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تلك  خلال  ومن  والمعوقات،  المصاعب  من  بالكثير  الإنسان  حياة  تمر 

يواجه  منهم  الأول  متضادين،  نوعين  إلى  الإنسان  ينقسم  الُمحتَّمة  المواجهة 

ويحول  حياته  في  وينجح  عليها  وينتصر  بل  عليها  ويتغلب  المشكلات  تلك 

المحن إلى منح، أما الصنف الآخر فهو الذي تصرعه المشكلات أرضًا وتجعله 

إدارة  في  فاشلًا  ويصبح  بالاضطرابات  المليئة  الحياة  تلك  داخل  متقوقعًا 

حياته، بل يتحول ذلك الفشل إلى يأس وقنوط يصل به إلى هاوية الطريق.

في  تساعدك  التي  الأمور  بعض  القارئ  عزيزي  يديك  بين  نضع  ولهذا 

حياتك -إذا كنت من صنف الناجحين-، والتي من شأنها أن تشحذ همتك 

أكثر، بل وتنير لك طريق النجاح، أما إن كنت من الصنف الثاني، فلا تترك 

حتى  لك  نقدمها  وصفة  هي  فهذه  حياتك،  في  به  وتعمل  إلا  حرف  منها 

السعادة في  إلى تحقيق  قدمًا  الحياة، والمضي  نور  تفقد شعاع  ألا  تساعدك على 

الدنيا والآخرة.

مقدمة
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إليه  الوصول  في  يفكرون  فلا  الغير،  من  منحه  النجاح  أن  الكثيرون  يظن 

انتظاراً لأن يجود به عليهم غيرهم، أو اعتمادًا على مساعدة الآخرين، ويتناسون 

الغش ليس له وجود، وأنه إن تحقق فليس له طعم،  القائم على  النجاح  أن هذا 

أبواب  ويفتح  الحياة،  مسار  ليغير  ومعاناة  تعب  بعد  يأتي  عندما  النجاح  فقيمة 

السعادة لصاحبة لأنه اجتهد في الوصول إليه.

غضبهم  ويصبون  الحظ  فيندبون  الميتة  والعزائم  الواهية  الهمم  أصحاب  أما 

على الظروف ولا يريدون الاعتراف بتقصيرهم، بل يوجدون لكل فشل العديد 

الكفاح  لتشويه صور  الناجحين ويقدحون في نجاحهم  المبررات، ويتهمون  من 

التي رسمها هؤلاء الناجحون في طريقهم نحو النجاح.

أزهاره  نثر  من  الربيع  اقترب  وقد  مزرعته  في  الفلاح  جلس  الأيام  أحد  في   

على البرية، وأخذ يراقب الحشرات التي تتحرك في الأرض وبين الأغصان التي 

تتمايل بفعل الهواء، وجد الرجل فراشة داخل شرنقتها وقد بدأت تتحرك ببطء، 

العزيمة. .. السلاح الذي نحتاجه 
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تدفع  وهي  الفراشة  يراقب  لساعات  الرجل  ظل  حركتها،  زادت  أن  لبثت  ما 

محاولات  كادت  أعلاها،  الموجود  الضيق  الثقب  عبر  الشرنقة  خارج  بنفسها 

الفراشة أن تنجح ولكن الثقب أصغر من جسمها فسكنت حركتها، ويبدو أنها 

يأست من محاولة الخروج من ذلك الثقب الضيق.

من  جزءًا  وتصبح  النور،  عالم  إلى  لتخرج  الفراشة  يساعد  أن  الرجل  قرر 

به  مقصًا صغيًرا وشق  الربيع، واحضر  الكون في  يرسمها  التي  الجميلة  الصورة 

الثقب، فأصبح واسعًا بما يكفي لخروج الفراشة.

ضعيفان  وجناحيها  متورمًا  بدا  جسمها  ولكن  بسهولة  الفراشة  خرجت 

والطيران  حملها  على  يقدرا  فلن  استطاعت  وإن  تحريكهما،  تستطيع  لا  صغيران، 

سيكبران  الجناحين  أن  معتقدًا  يوم  بعد  يومًا  الفراشة  يراقب  الرجل  استمر  بها، 

الفراشة  ظلت  لقد  يحدث  لم  هذا  لكن  الفراشة،  حمل  على  قادرين  ويصبحان 

متورمة الجسم، وظل الجناحان صغيرين لا يقدران على الطيران. 

الفراشة  أن  الفراشة-  مساعدة  محاولته  -رغم  المزارع  هذا  عن  غاب  ما  إن 

لديها  وكانت  الضيق،  الثقب  من  الخروج  محاولتها  في  العزيمة  إلى  تحتاج  كانت 

الدقيق، وهو أن تقوم بضخ السائل  الثقب  وسيلة وحيدة لتستطيع أن تعبر عبر 

التنفس  تمرين   -1



15

ن مَكِّ

يكبران  تجعلهما  التي  القوة  لجناحيها  فتعطي  الجناحين،  إلى  ببطنها  الموجود 

ليساعدانها على الطيران.

لو كان النجاح ممنوحًا من الآخرين فهو نجاح عاجز، لا يدفع بصاحبه نحو 
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بما  نحققه  أن  يمكننا  فيما  الحياة  قيمة  إن  الفشل،  نحو  سيقوده  بل  الاستمرار، 

أن الحياة صارت بلا مشكلات  نمتلكه من عزم وإرداه، ولو  لدينا من قوة وما 

عالم  التحدي وصنع  القدرة على  وفقدنا  الشلل،  أو تحديات لأصابنا  متاعب  أو 

أفضل، وما استطعنا ان نطير نحو الأمل.

إذا لم تنجح من أول مرة فإنك تتأرجح 
تتنمستوى المتوسط.

أندرسون. ه.  – م. 
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أن  دون  بما حققه  يكتفي  وأن  الإنسان غير طموح  يكون  أن  القناعة  تعني  لا 

يسعى لتحقيق مزيد من النجاحات، ولكنه لابد وأن يكون كائن دؤوب للوصول 

إلى النجاح والسعي للحصول على حياة أفضل.

فالقناعة تعني أن يرضى الإنسان بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، بينما يسعى في 

نفس التوقيت لتحقيق أهدافه وطموحاته التي يحلم بها ويتمنى أن تكون في حياته، 

دون تواكل بل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.

ويُحكى أنه في أحد الأيام، خرج الإمبراطور ووقف في شرفة القصر الُمطِل على 

شوارع المدينة التي يحكمها، فلفت انتباهه وجود أحد الشحاذين الموجود بالقرب 

من القصر حيث كان يقف على الناصية المواجهة للقصر.

فقرر الملك أن يساعد هذا الشحاذ، ففكر بأن ينزل من القصر ويذهب لمساعدته 

القناعة سر النجاح
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وذلك بدلًا من أن يستدعي الحارس ليأتي له بالشحاذ في القصر الملكي، فقام الملك 

بالتوجه نحو الشحاذ، ودار بينهم حوار.

الملك: أخبرني كيف يمكنني أن أساعدك؟

الشحاذ: لا تستطيع أن تلبي طلبي ورغبتي مهما فعلت يا مولاي!

فضحك الملك ساخرًا من كلام الشحاذ!!

الملك: أنا الملك ويمكنني أن ألبي جميع طلباتك، فقط أخبرني برغبتك وسوف 

ألبيها لك على الفور.

الشحاذ: أريدك يا مولاي أن تملأ فقط هذا الوعاء!

 فسخر الملك من طلبه قائلًا: إن الأمر بسيط للغاية، فيمكنني أن أملأ لك الوعاء 

بالنقود الكثيرة، وأمر الملك من الخادم أن يحضر النقود الكثير ليملأ وعاء الشحاذ، 

وبالفعل أحضر الخادم النقود الكثيرة التي تكفي لملء الوعاء وتفيض أيضَا، وبدأ 

تظهر  والانتصار  الفرح  الشحاذ، وكانت علامات  النقود في وعاء  بوضع  الخادم 

على وجه الإمبراطور.
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ولكن حدث شيء غريب...!

 كلما كان الخادم يضع النقود 

يجده،  لا  الشحاذ  وعاء  بداخل 

ومن  الخادم  الإمبراطور  فانتهر 

الأموال  هو  أخذ  غضبه  شدة 

وبدء ووضعها في وعاء الشحاذ 

دفعة واحدة، ولكنه فوجئ أيضًا 

أن الوعاء فارغٌ فلم يكن يعرف 

وضعها  التي  النقود  تذهب  أين 

في وعاء الشحاذ!

قال  ولكنه  الملك،  يجن  كاد 

أنني  وسترى  أنتظر  للشحاذ 

ترغب،  كما  الوعاء  لك  سأملأ 
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خدام  وقام  فأكثر،  أكثر  ونقود  بمجوهرات  يأتوا  بأن  الخدم  الإمبراطور  فأمر 

الإمبراطور بوضع المجوهرات والنقود الملكية بوعاء الشحاذ، ولكن ظل الوعاء 

فارغًا كما كان سابقًا واختفى جميع ما وضعه الإمبراطور فيه!

فأنتشر الخبر بين الناس سريعًا وتجمهروا حول القصر ليروا ما يحدث، فوقف 

الملك بالفعل متحيًرا وغير قادر على ملء وعاء الشحاذ، وكادت صورة الملك أن 

تسقط من عيون الناس، فقال الملك للشحاذ أنت من انتصرت حقًا، فأنا غير قادر 

على ملء هذا الوعاء، ولكن أخبرني يبدو أن هذا الوعاء مسحور!

ولكنه  مسحور  غير  أنه  سيدي  يا  لا  يبتسم،  وهو  للإمبراطور  الشحاذ  فقال 

فنجد  التراب،  إلا  عينها  يملأ  ولا  تشبع  لا  التي  الإنسانية  الرغبة  من  مصنوع 

أشخاصًا حينما يحققون رغبة في حياتهم، يتهافتون على تحقيق رغبة أخرى في غير 

رضاء أو اكتفاء، كأن يحصل شخص ما على عمل جيد فيسعى لشراء منزل وسيارة 

ويتزوج ولا يكتفي بذلك، بل يتزوج مرة أخرى ولا تزال كل الرغبات التي حققها 

في نظره لا تعني له شيء ولا يستطيع أن يسعد بها.
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الله  رزقه  بما  الإنسان  يرضى  أن  تعني  فالقناعة  النجاح،  سر  هي  القناعة  إن   

سبحانه وتعالى له ويسعى في نفس التوقيت لتحقيق أهدافه وطموحاته التي يحلم 

بها، ويتمنى أن تكون في حياته، دون تواكل بل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى

لا تحب ما أنت عليه، بل حب ما يمكن أن 
تكون عليه

– سيرفانتيس
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أخلاقه،  على  الحقيقي  الُمؤشر  هي  الإنسان  لها  يتعرض  التي  المواقف  مواجهة 

فالحياة لا تخلو من المشكلات والصعوبات، ولكن الفيصل هو مدى قدرتنا على 

التحلي بالأخلاق الحسنة في تلك المواقف، فالأخلاق ليست شعارات بل هي في 

أو  الضغط،  من  معيٍن  بقدرٍ  نُحاط  عندما  تظهر  وسلوكيات  تصرفات  الأساس 

يمكن وصفها بالمحددات التي تحكم تصرفاتك مع الذي يختلف معك في الرأي 

او الاتجاه، فصاحب الأخلاق الكريمة يُعامل الناس بمقدار ما لديه من التسامح 

والسعي نحو الفضيلة، ولا ينظر إلى ردة فعلهم.

كان أحد الحكماء يجلس على شاطئ النهر عندما شاهد عقربًا يحاول أن يتشبث 

بقشة سابحة على سطح الماء، وكلما حاول أن يصعد فوقها لينجو من الغرق إذا به 

يسقط مرةً أخري، كان الموقف مثيًرا، مما جذب انتباه الحكيم الذي قرر أن يساعد 

العقرب فمد يده نحو العقرب في محاولة لرفعه على القشة العائمة، لكن العقرب 

أخلاقك عنوانك 
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سارعه بلدغة مؤلمة، فسحب الرجل يده بسرعة من شده الألم وبعد فترة وجيزة 

مرة  يده  الحكيم  مد  القشة  على  الصعود  أجل  من  يُصارع  يزال  لا  العقرب  كان 

الخطوة الأولى
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ولدغ  الأولى  المرة  في  تصرف  مثلما  يتصرف  بالعقرب  وإذا  العقرب،  نحو  أخرى 

الحكيم فسحب الحكيم يده متألماً مرةً أخري، وبعد فترة عاد الرجل الحكيم لنفس 

العمل، وتعرض لنفس الإيذاء، وكان يجلس قريبًا منه رجل آخر يُراقب الموقف، 

ولكن مع تكرار مرات اللدغ التي تعرض لها الحكيم إذا بالرجل يصيح : يا هذا، 

ماذا تفعل؟ إنك عرضت نفسك للخطر والعقرب يفعل نفس الفِعْلَة في كل مرة. 

لكن الحكيم لم يلتفت إليه، وظل يمد يده حتى استطاع أن يخرج العقرب من 

إننا لابد ألا نُعامل الآخرين بنفس أخلاقهم بل  الماء ونظر الرجل وخاطبه قائلًا 

يجب أن تكون أخلاقنا هي عنواننا مع الناس.

م أخلاقه في تصرفاته مع الآخرين، فلا نكون مجرد رد فعل لما  كِّ كلنا يحتاج أن يُحَ

يوجه إلينا من الأشخاص الذين نتعامل معهم. 
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"أطهر الناس أعراقاً أحسنهم أخلاقاً"

-عند مقتدى 
اللوطي
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تُعرف الثقة بكونها العلاقة التي تُبنى بين شخصين أو أكثر، وتكون قائمة على 

على  المتبادلة  الثقة  علاقة  وتقوم  وحياته  أسراره  على  الآخر  للطرف  طرف  ائتمان 

أمرين:

باله هذا  الثاني دون تخوف، كأن يأتي في  لجوء الطرف الأول إلى الطرف   -1

الشخص الموثوق فيه في أكثر وأصعب لحظات حياته.

ائتمان الطرف الثاني على أسرار ومجريات أمور حياة الطرف الأول بحيث   -2

يكون على قدر الثقة التي منحها له الطرف الأول.

وفي حال توافر الأمرين فهنا تنتج علاقة ثقة متبادلة بين الطرفين، ولا يشترط 

هنا أن تكون علاقة الثقة بين شخصين فقط بل تمتد إلى إمكانية شمول الثقة لأكثر 

في  الثقة  أن  إلى  ترجع  بالأساس  الثقة  أن  إلى  ذلك  يرجع  الحقيقة  وفي  فرد،  من 

الثقة.... كيف تكون؟
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في  تثق  لا  وأنت  الآخرين  في  تثق  فكيف  أولًا،  النفس  في  الثقة  تتطلب  الآخرين 
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نفسك من الأساس!

ويُحكى أنه كان يوجد مجموعة من الأشخاص المتجهين إلى أحد البلاد الأوربية 

على متن أحد السفن البحرية التي كانت تستخدم في النقل البحري، حيث يعرف 

والبرية،  الجوية  والمواصلات  النقل  أسعار  من  سعرًا  أقل  بكونه  البحري  النقل 

خاصة وأن هذه المجموعة كانت مجموعة من الأشخاص البسطاء.

فصعد الأشخاص على متن السفينة تمهيدًا لاتجاهها نحو البلد الأوربي المراد، 

فكان بعض الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة يعرفون بعضهم البعض، 

والبعض الآخر لا يعرفون أحدًا على السفينة، ولكن بحكم طول فترة المدة التي 

استغرقتها الرحلة على متن السفينة، فإن معظم الأشخاص كانوا يحتكون بعضهم 

بالبعض وذهبوا إلى تكوين علاقات مع بعضهم حتى وإن كانت علاقات سطحية 

نظرًا لحداثتها.
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ولسوء حظ المسافرين على متن السفينة، فقد حدثت عاصفة قوية كادت تُودي 

بالأخضر واليابس، حيث لم يتوقع قبطان السفينة حدوث هذه العاصفة، وسريعًا 

ما ساءت الأوضاع حين بدأت مياه الأمواج المتلاطمة تدخل في السفينة!

وحاول الجميع منع المياه من الدخول وبدأ القطبان في إنزال الستائر والأشرعة 

من  السفينة  لحماية 

ووسط  الغرق، 

يأس الكثيرين فوق 

ظهر السفينة تعالت 

المحبطين  أصوات 

غرقهم  مؤكدين 

حتفهم  ولقاء 

وخاصة  الأخير، 

قطبان  اختفاء  مع 

السفينة.
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ولكن وسط هذه الأصوات، كان يوجد طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات 

منه  فغضب  سيعود  فالقطبان  تخافوا  لا  لهم  يقول  كان  السفينة،  ركاب  بين  من 

الركاب وقالوا له لماذا يعود يبدو أنه فرَّ بحياته ونحن لا نهمه في شيء ولابد أننا 

سنلقى حتفنا الآن، ولكن الطفل قال لهم لا بل سيعود القطبان، لأن القطبان أبي! 

أترون، إنها الثقة التي نتحدث عنها.

    "الثقة بالنفس و التفاؤل ب الخير معديان، و 
يا لنعم العدوى"  توماس جفرسون 
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ولم  العمل،  لتفانيه في  أحد الأشخاص  يكافئ  أن  أراد  الملوك  أحد  أن  يحكى 

يرغب الملك أن تكون هديته لذلك الشخص من الهدايا التقليدية، فقرر أن يمنح 

هذا الشخص الوفي هدية مميزة، فأمر الحراس أن يخبروا هذا الشخص بأنه يريد 

أن يتحدث معه، فذهب الحراس إلى منزله وأخبروه بأن الملك يريد الحديث معه 

الآن.

على  الرجل  فأستعد 

فأستقبله  الملك  بلقاء  الفور 

له:  وقال  بحفاوة  الملك 

العمل  في  لتفانيك  نظرًا 

أهديك  أن  قررت  فلقد 

الآن  فيمكنك  مميزة،  هدية 

يجب أن نتحلى بالقناعة والاكتفاء
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للطريق  كزاد  يلزمك  بما  تتزود  أن 

تخطيها  خطوة  وكل  هنا  من  وتذهب 

ملكًا  فستصبح  مملكتي  بأراضي 

الملك  هدية  الرجل  فأستحسن  لك، 

للاستعداد  مسرعًا  وخرجًا  وشكره 

لرحلة السفر في أراضي المملكة.

والشراب  بالطعام  الرجل  فتزود 

سفره  رحلة  طوال  يكفيه  الذي 

في  وكان  المملكة،  أراضي  في  متجولًا 

جميع  سيعطيه  فالملك  السعادة،  منتهى 

يجتازها  أن  يستطيع  التي  الأراضي 

يجتاز  هو  وها  الأقدام،  على  سيًرا 

مسافة كبيرة في أراضي المملكة، ففكر 

من  تعب  أن  بعد  للملك  يعود  أن  في 

القناعة 
كنز لا 
يفني 
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أكثر حتى أحصل على  بل سأمضي  قال لا  ولكنه  الأراضي،  تلك  ليمنحه  السير 

أراضي أكثر من ذلك.

الأراضي  من  أكبر  عدد  يجتاز  أن  بعد  إلا  الملك  إلى  يعود  لا  أن  الرجل  فقرر 

فكان ما أجتازه غير كافي لطموحه، فبدء في المشي في أراضي المملكة مسافة أكبر، 

ورغم تعبه وكثرة الأراضي التي أجتازها إلا أنه قرر أن يحصل على أراضي أكثر، 

وهكذا ظل الرجل يمشي ويقاوم التعب طمعًا في الحصول على أراضي أكثر.

حتى أتى اليوم الذي وقع فيه الرجل من طوله من شدة الإنهاك وتعب بعدما 

حياته  ويضيع  نفسه  الرجل  بذلك  ليخسر  الملك،  قصر  إلى  للعودة  الطريق  ضل 

في السعي وراء الحصول على ما هو أكثر، فلو تحلى بالقناعة والاكتفاء بالأراضي 

فيها سيًرا على  التي مشى  الأراضي  أعطاه  لكان  الملك  إلى  فيها وعاد  التي مشى 

الأقدام مكافأة له على تفانيه في العمل.

فيجب  الإنسان،  من  السعادة  يضيع  الذي  هو  القناعة  وعدم  الطمع  ولكنه 

على الإنسان أن يعرف الحد الذي يقف عنده ويكتفي بما حققه حتى يستطيع أن 
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يحتفي بما حققه وحصل عليه، ولا يكون الإنسان مثله مثل الشخص الذي يسعى 

لجني الأموال والثروات دون أن يصرف منها ويتركها ويموت، فهذا بالفعل ما 

الكثير والكثير دون  المملكة ويجتاز  الرجل حيث ظل يسير في أراضي  فعله هذا 

أن يفكر في الاكتفاء ليريح نفسه من المتاعب ويستمتع بما لديه، لذلك لابد وأن 

يتحلى الإنسان بالقناعة والاكتفاء ليعيش سعيدًا بنجاحاته.

انظر جيدًا إلى نفسك، فيها مصدر 
للقوة لا ينضب أبدًا ما دمت تلجأ إليه.

– ماركوس 
أوريليوس
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العطاء يعني ألا تعيش وتهتم بنفسك فقط، بل يعني أن تبادر لتقدم المساعدة 

وأن تتمنى الخير للجميع، فالعطاء هو القيمة الجميلة الموجودة في حياتنا، وحينما 

نعطي قد نظن بذلك أننا نعطي أو نقدم شيئًا للآخرين، ولكن في الحقيقة أننا نأخذ 

سبحانه  الله  نعم  فسنجد  العطاء  قيمة  نتأمل  فحينما  نعطي،  ما  أكثر  نعطي  عندما 

تحصى  لا  وعطاياه  وتعالى 

ولا تعد.

تحصل  تعطي  فحينما 

على ما يلي:

العطاء  يصاحب   -1

شعور بالرضا عن النفس، 

ونحن في أمس الحاجة لمثل 

هذا الشعور.

أهمية العطاء في حياتنا
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يصاحب العطاء ارتفاع في الروح المعنوية.  -2

العطاء يروي النفس بالمشاعر الإيجابية.  -3

حينما تعطي تشعر أنك إنسان وتزداد إنسانيتك.  -4

حينما تحب فإنك تعطي.  -5

العطاء بسخاء هو أجود أنواع العطاء.  -6

العطاء بدون مقابل، فالمعطي لا ينتظر المقابل ممن يحبهم ويقدم لهم العطاء   -7

بدون طلب ودون أدنى انتظار.

مدن  إحدى  في  أيتام  دار  على  الهاون  قذائف  أحد  سقطت  الأيام  أحد  وفي 

في  فسارعوا  المدينة،  موظفي  من  عدد  قبل  من  تُدار  الأيتام  دار  وكانت  فيتنام، 

طلب المساعدة من قبل سيارات الإسعاف والتي لم تتمكن من الوصول إلى مكان 

الانفجار، فكان عدد القتلى في تزايد وكانت الإصابات شديدة وفي تزايد بين لحظة 

والأخرى وخاصة مع عدم قدرة سيارات الإسعاف للوصول لمكان الانفجار.
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اتصالًا  عندها  يوجد  كان  قرية  من  المساعدة  طلب  من  الأهالي  تمكن  وأخيًرا 

وحينما  المعونة،  لطلب  الأمريكية  بالقوات  المجاورة  القرية  فاستعانت  لاسلكيًا 

وصلت المعاونات الطبيبة مع الفريق الطبي كانت هناك حالات على حافة الموت 

فقرر الفريق الطبي إسعاف الحالات الحرجة أولًا، ومن بينها فتاة تستلزم حالتها 

التدخل الجراحي الفوري لذلك، كان لابد من توفير الدم اللازم لإجراء العملية.

ولسوء الحظ لم تكن فصيلة دم الفتاة متوفرة لدي الفريق الطبي، وكانت هناك 

كانت  ولكن  الفتاة،  لإنقاذ  دم  بكيس  الأيتام  دار  أطفال  أحد  يتبرع  لأن  ضرورة 

اللغة تقف عائق للتواصل بين الفريق الطبي وأطفال الدار، وعبثًا حاول الفريق 

الفرنسية والبعض الآخر يستخدم بعض  اللغة  البعض منه  الذي يتحدث  الطبي 

مفردات اللغة الفيتنامية إيصال المعنى لهم ولكن دون فائدة، فلجأ الفريق الطبي 

لاستخدام لغة الإشارة للتعبير عن حاجتهم لمتبرع بالدم لإنقاذ الفتاة.

فرفع أحد الأطفال يده وهو في حالة من الخوف، وبإجراء الفحوصات وُجِد 

أنه نفس فصيلة دم الفتاة ولكن الصبي كان خائفًا حتى أنه كان يغطي وجهه بيده 

إلى  بحاجة  أنهم  يظن  الطفل  كان  وقد  ذراعه،  في  الإبرة  الممرضة  وضعت  عندما 
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أخذ دمه كله لإنقاذها، لذلك تعجب حينما أخذت منه الممرضة كيس دم واحد، 

وعندما سُئلِ لماذا وافق أن يعطي دمه لها، قال إنها صديقة طفولته التي كبر معها 

في الميتم.

أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما 
تأخذ. خليل تقي الدين
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التي تلد وترضع صغارها، وهو  الثدييات المفترسة  يعد الضبع من حيوانات 

معتاد على الخروج للبحث عن الطعام ليلًا، والعديد من الضباع تخرج للبحث عن 

بالفريسة بمفردها، والبعض الأخر يفضل الخروج وسط  لتنعم  الطعام بمفردها 

مجموعات للبحث عن الطعام والذي يتمثل في بقايا الصيد وفرائس الحيوانات، 

عظام  سحق  من  يُمكنه  الذي  فكه  وبقوة  ماهر  صياد  بأنه  الضبع  يتسم  حيث 

الحيوانات.

ويحكى أنه كان يوجد ضبع شرس للغاية، وكان هذا الضبع يمتاز بالعجلة في 

كل شيء يقوم به، عَجول في تناوله الطعام والتهامه للفريسة وفي كافة أمور حياته، 

وفي أحد الأيام، كان يمضي في طريقه فشاهد من بعيد ظبي يبدو عليه عدم القدرة 

على التحرك، ولم يلاحظ الظبي أن الضبع يمضي ببطيء وأنقض عليه بعجلة من 

أمره كعادته!

تحلى بالتأني
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بالإبر  ممتلئًا  الظبي  جسم  كان  فلقد  بالضبع،  للوقوع  كمينًا  الظبي  كان  لقد 

المخدرة وعندما أنقض عليه الضبع تم تخدير جسده بالإبر المخدرة، فحصد الضبع 

ثمن فعلته وتسرعه، حيث دخل الضبع في نوم عميق، وعندما أستيقظ وجد نفسه 

موضوعًا داخل قفص بمفرده وبجانبه قفص أخر موضوع فيه أحد الصقور، فماذا 

أتى يا ترى بالضبع إلى هنا؟

لم يجد الضبع أحدًا يجيب على هذا التساؤل حتى أن الصقر حاول يُهدأ من روعه 

وفتح الحديث معه وقال له: من أي بلدٍ أنت أيها الضبع، لكن الضبع كان مندهشًا 

في  الصقر  واستمر  الصقر،  على  بالرد  يبالي  ولم  مرة  لأول  القفص  في  وجوده  من 

الحديث معه فقال له أنت من بيسان؟

في  ضبع  أقوى  أنت  وقال:  حديثه  الصقر  فأستكمل  له،  الضبع  التفت  وهنا 

فلسطين بأكملها كيف وقعت في شباكهم؟

أنا من جبال  له:  الصقر  فقال  الصقر،  أيها  للصقر كيف عرفتني  الضبع  فقال 

فسأل  أبيب،  تل  في  الآن  ولكنك  السماء  في  أحلق  وأنا  دائمًا  أراك  وكنت  نابلس 

الضبع الصقر: ولكن أنت منذ متى وأنت هنا؟ 
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فرد الصقر أنا هنا منذ سنتين، فقال الضبع له: ولكني سأخرج بعد اسبوعين 

على الأكثر، وبعد أن حل الظلام: أخرج الصقر قطع حديد مسننة وبدأ يقص بها 

فرد  الآن،  من  سنتين  قبل  أتى  أن  منذ  ذلك  يفعل  بدأ  أنه  للضبع:  وقال  القفص 

تتعب نفسك دون  فأنت  القفص  قائلًا: ولكن هذه الآلة لن تخرجك من  الضبع 

جدوى، فقال له الصقر: ولكن هذه الآلة تعطيني الأمل في الخروج من هنا، فقال 

الضبع له: ولكنك سترى أني سأخرج من هنا قبلك.

من  تمكنوا  ولكنهم  عليهم  فهجم  الضبع  لينظفوا  العمال  أتى  الصباح  وفي 

أنه بدون مخالب، فقال له الصقر:  تخديره وقلموا مخالبه وعندما استيقظ اكتشف 

لقد تسرعت ولذلك خسرت مخالبك، وفي المرة التالية عندما أتى العمال لتنظيفه لم 

يقاومهم حتى يحتفظ بمخالبه، فأخرجوا الضبع خارجًا لتنظيفه، وبعد قليل هجم 

الضبع على من يحمل البندقية فأسقطه وهرب، ولكنه اصطدم بالسور وظل يبحث 

عن ثغرة للهروب ولكن العمال سرعان ما خدروه وأدخلوه القفص مرة أخرى.

والآن خسرت  كافي  بقدر  تتأني  لم  ولكنك  لقد كنت شجاعًا  له:  الصقر  فقال 

الصقر  فقال  والألم،  الحزن  من  فصرخ  يجدها  فلم  لأنيابه  الضبع  فنظر  أنيابك، 
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للضبع: إن خرجت قبل مني فسأنتظرك في بحيرة طبرية عندما يكون القمر بدرًا، 

وإن خرجت أنا قبلك فسأنتظرك بالمثل.

 وفي الصباح الباكر، استيقظ الضبع ولم يجد الصقر ففرح لكونه استطاع الهرب 

من القفص ووجد القضيب ملقى على الأرض ولكنه شعر بمرارة الوحدة، وبعد 

حياته  وممارسة  المشي  يستطيع  ولم  بمرض  الضبع  أصيب  الصقر  رحيل  من  سنة 

الطبيعية، فأكد الأطباء أن الضبع سيموت إن لم يعد للطبيعة، فأعادوه إلى الطبيعة 

صعبًا  طبرية  بحر  إلى  الوصول  كان  الضبع  مرض  ومع  طبرية،  بحيرة  عن  بعيدًا 

أصبح  حتى  أيامًا  وأنتظر  لها،  الوصول  من  الضبع  تمكن  كثير  عناء  وبعد  للغاية، 

القمر بدرًا، وعندما استيقظ وجد طعامًا بجانبه فتيقن أن الصقر هو من وضعه.

وحينما نظر إلى السماء وجد الصقر صديقه فتعانقا، ومن حينها والصقر يحضر 

الطعام للضبع ويدافع عنه حين يتعرض لعدوان حتى تعافى الضبع، وفي أحد الأيام 

وقع الصقر في أيدي مجموعة من الصيادين وقاموا بتخديره، فاختبأ الضبع لكي 

أفاق  وعندما  الصقر،  وأخذ  عليهم  انقض  الفرصة  سنحت  وعندما  أحد  يراه  لا 
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من المخدر قص عليه ما حدث، فقال الصقر للضبع: لقد تخلصت من تسرعك 

الآن وتحليت بالتأني بجانب الشجاعة التي تتمتع بها وبذلك لن يستطيع أحد أن 

يهزمك.

لذلك يجب ان نبتعد عن التسرع ونتحلى بالتأني لتحقيق أهدافنا وللحصول على 

حياة أفضل فالشجاعة وحدها لا تكفي.

من مقتضيات الحكمة أن تعرف ما يجب أن 
تتغاضى عنه. جيمس – ويليام 
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مثل  اتخاذ  الناجحين على  يحرص الأشخاص 

وأفعالهم  تصرفاتهم  في  بهم  للاقتداء  لهم  أعلى 

أحد  القدوة  تكون  وقد  أيضًا،  وأقوالهم 

أو أحد  العائلة  أو أحد كبار  العامة  الشخصيات 

بالجانب  ق  يَتَعَلَّ فيما  وهذا  والأساتذة،  العلماء 

الأشخاص  بعض  ولكن  للقدوة،  الإيجابي 

أثناء اختيارهم للقدوة فيقعون في خطأ  يَتَعَثَّرُون 

هؤلاء  خطأ  فيكون  سيئة  بشخصياتٍ  الاقتداء 

إذا  الأحيان  أغلب  في  مقصود  غير  الأشخاص 

أنهم اختاروا اختيارًا غير صحيح، في حين أنه على 

اختيار  الأشخاص  بعض  يتعمد  الآخر  الجانب 

للمجتمع  نافعة  وغير  صالحة  غير  شخصيات 

حياتهم في  قدوة  الأشخاص  لاتخاذ  مزايا   5
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لكي تكون قدوةً لهم.

وهنا يكون اختيار قدوة سيئة بشكلٍ متعمد، كأن يختار الأشخاص الُمراهقين 

ر المراهقين  أبطال الأفلام التي تقوم بأدوار العنف والقتل والسرقة وما شابه فيبدأ تَأثُّ

بها ويقومون بتقليد حركاتهم وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وتدريجيًا يتحول سلوك 

أعلى لهم  ومَثَلًا  قدوةً  ارتضوها  التي  الشخصيات  أعمى لهذه  تقليد  إلى  المراهقين 

بشكل إرادي أو شكل لا إرادي.

فمن ناحية، تكون هذه الشخصيات قدوة لهم، ومن ناحية أخرى، فإن بعض 

نتيجة  لهم  قدوة  السيئة  الشخصيات  تلك  بعض  اختيار  دون  يَتَعَمَّ الأشخاص 

خلل  على  محتويًا  فيه  تربوا  الذي  الاجتماعي  المحيط  يكون  كأن  نفسية؛  لعوامل 

واضطراب، أو أن يأتي ذلك الاختيار كرد فعلٍ ورغبة منهم في قهر المجتمع الذي 

أنفسهم باتخاذهم  قهرهم وانتقامًا لما عانوا منه، إلا أنهم لا يعرفون أنهم يضرون 

مثل هذه الشخصيات السيئة قدوة لهم قبل أن يضروا المجتمع.

وقد يأتي بحث الأشخاص عن القدوة بسبب افتقارهم إلى الاهتمام أو الشعور 

حياتهم  في  للقدوة  الأشخاص  اتخاذ  أهمية  وتأتي  الروحي  أو  العاطفي  بالفراغ 

للأسباب التالية:
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السلوكيات  وإكسابهم  الُمقْتَدِى  أخلاق  رفع  على  تعمل  الجيدة  القدوة   -1

الجيدة التي تعود عليه بالنفع.

الأشخاص  أكثر  هم  لهم  قدوة  اتخاذ  على  يحرصون  الذين  الأشخاص   -2

حرصًا على إدراك أهمية وضع أهداف يسعون لتحقيقها في حياتهم، وبنسبةٍ كبيرةٍ 

هم أكثر الأشخاص القادرين على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

القدوة الحسنة تسمح بنهوض المجتمع وتعمل على تطوره، وذلك بعكس   -3

المجتمعات التي يكثر فيها الاغتراب والتي تفتقر إلى القدوة الحسنة.

أكثر  هي  الحسنة  القدوة  اتخاذ  في  الأعلى  النسَِب  ذات  المجتمعات   -4

الجريمة  مُعدل  يَقل  كما  والاستقرار،  الأمن  نسبة معدلات  ارتفاع  المجتمعات في 

بها عن المجتمعات التي لا يحرص أفرادها على اتخاذ القدوة أو التي يقتدي أفردها 

بشخصياتٍ جيدة.

به حيث  المقتَدى  يَصُب في صالح  به  بالُمقتَدى  الُمقتدِي  قِبَل  من  الاقتداء   -5

نَه من اكتشاف قدراته ومهاراته واستغلالها الاستغلال الأمثل. يُمَكِّ
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رحم الله امرأ أمسك فضل القول، وقدم فضل العمل
-عمر بن الخطاب 
عنه الله  – رضي 
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فالقدوة  الاختيار،  في  دقة  إلى  تحتاج  فإنها  حياتنا  في  القدوة  لأهمية  نظرًا 
إليها  نصل  أن  نريد  التي  الصورة  من  مصغر  أو  مكبر  شكل  هي  نختارها  التي 
عليها  تكون  أن  تتمنى  التي  الصورة  إلى  للوصول  مشوارك  ويبدأ  المستقبل،  في 
أينما  معها  ستأخذك  القدوة  لأن  وذلك  لقدوتك،  اختيارك  لحظة  من  مستقبلًا 
فلان  أن  يقولون  حينما  الناس  من  نسمعها  التي  العبارات  يفسر  وهذا  ذهبت، 
طبع عليك أو أنك تشبه فلان لمجرد أنك تُحبه كثيًرا وتقتدي به، فيلاحظ الجميع 

التغيير ومدى الاقتراب والتشابه بينك وبين قدوتك.

ويمكنك الأخذ بالنصائح التالية لتساعدك في اختيار القدوة في حياتك:

ابحث  الذي تحبه، وكذلك  التخصص  أو  المجال  القدوة في  ابحث عن   -1
عنه في نطاق الهوايات التي تحبها والمهارات التي تتمتع بها، ربما تجد قدوة تجمع 
الذي  العمل  مجال  أو  به  تعمل  أن  تريد  الذي  أو  الذي تحبه  العمل  بين تخصص 
عندئذ  بها،  تتمتع  التي  والمهارات  تحبها  التي  الهوايات  وبين  بالفعل  فيه  تعمل 

ستشعر أن هذه هي القدوة التي كُنت تبحث عنها.

وفي نفس الوقت من الصعب أيضًا أن تجد القدوة التي تجمع بين طياتها كل 

أربعة نصائح تساعدك على اختيار القدوة في حياتك 
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ما تُحبه أنت، لذلك فإنه لا توجد أية مشكلة في اختيار أكثر من قدوة، كأن تكون 
على  قدوتك  أخرى  وشخصية  الديني  المستوى  على  قدوتك  بعينها  شخصية 

المستوى العلمي أو الرياضي أو غيره من المجالات.

في  قدوة  تتخذها  أن  في  ترغب  كنت  التي  الشخصيات  أحد  تستبعد  لا   -2
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أو  كامل  إنسان  يوجد  فلا  ما،  خطًأ  الشخصية  بهذه  رأيت  أنك  لمجرد  حياتك 
الجيدة  الصفات  فيه  الواحد  الإنسان  أن  كما  يُخطئ،  لا  الأرض  وجه  على  كائن 
التي  الشخصيات  ألا تستبعد أحد  أيضًا، لذلك احرص على  الرديئة  والصفات 

كُنت ترغب في اتخاذها قدوة لمجرد أنه صدر منها خطأ.

الذي  الشخص  بها  يتمتع  التي  الإيجابية  الصفات  كفة  تميل  أن  يجب   -3
تتخذه قدوة عن الكفة التي توجد بها الصفات الغير محمودة.

الذين ليسوا على  بعض الأشخاص يتخذون قدوةً لهم من الأشخاص   -4
للقراءة  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  ولكنه يحتاج  خاطئًا،  ليس  أمر  وهو  الحياة  قيد 
عنه والاطلاع والتعرف على وجهات نظره تجاه قضايا وأفكار محددة، وذلك قد 
رًا بقدرٍ ما فيما يخص الشخصيات العامة، وعلى الجانب الآخر، يُفضل  يكون مُتوفِّ
معها  التواصل  من  يتمكنوا  لكي  الحياة  قيد  على  مازالت  قدوة  اختيار  الكثيرين 

والتعرف على كل جديد يتعلق بها.
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لا تبحث عن الأخطاء ولكن ابحث عن العلاج
-ويليام شكسبير
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أو  فاتهم  الخير  أن  فيظنون  يصيبهم  ما  على  الحكم  في  الناس  بعض  ل  يتعجَّ

فالبشر جميعًا  به من فضل عليهم،  الله  أنعم  فيما  يفكرون  الشر لحق بهم، ولا  أن 

العجلة والتسرع في الحكم على ما أصابهم، ولأنهم لا يعلمون ما  مصابون بداء 

مقادير  قدر  قد  الله  أن  الحقيقة  يرون، ولكن  ما  فيكون حكمهم حسب  ر لهم  قُدِّ

العباد بحيث لو فكر الإنسان في أي مكروه أصابه لوجد أن هناك خيًرا قد وضعه 

الله في هذا المكروه، لكن لن يُدرك هذا إلا في وقته. 

من  لمجموعة  ببضائع  مُحملة  الكبير  البحر  في  ببطء  تتحرك  السفينة  كانت 

البحر، وإذا  بعيدة، ومرت الأيام وهم في  الذين جلبوا تجارتهم من بلاد  التجار 

الربّان  فأخبر  الماء،  على  تتأرجح  أخذت  التي  السفينة  تضرب  شديدة  بعاصفة 

أن  السفينة  تستطيع  حتي  بضائعهم  بعض  من  يتخلصوا  أن  عليهم  أن  ار  التُجَّ

التجار،  بين  بالتساوي  البضائع  من  التخلص  يكون  أن  واقترح  السير،  تواصل 

ارض بقدرك 
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التجار رفضوا أن يلقوا بضائعهم في  فلا يتضرر تاجر على حساب الآخر، لكن 

بينهم تاجر صغير ضعيف، فقرروا أن يتخلصوا منه ومن تجارته،  البحر، وكان 

فألقوا به في البحر ظُلمًا.

الرجل  الأمواج  حملت 

لا  هالكٌ  أنه  ظن  الذي 

لقدره،  فاستسلم  محالة، 

به  وإذا  الوعي،  عن  وغاب 

جزيرة  شاطئ  على  يستيقظ 

يصرخ  فأخذ  مهجورة، 

أي  يسمع  لم  ولكن  وينادي، 

البشر،  من  أحدًا  يجد  ولم  رد، 

الحياة  مع  يتعايش  أن  فقرر 

الموجودة على الجزيرة، وأخذ 

الموجودة  الثمار  من  يتناول 
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ليلًا،  إليه  البرية، وبنى لنفسه كوخًا صغيًرا يأوي  عليها، ويصطاد من حيواناتها 

ومرت الأيام وهو على هذه الحال، وفي ليلةٍ شديدة الظلام وشديدة البرد جاءت 

صاعقة، فاشتعلت النار في كوخة ومحتوياته، فأخذ الرجل يصرخ: لماذا يا رب؟ 

ار استضعفوني وألقوا بي في البحر ظُلمًا، والنار اليوم  ض لكل هذا؟ التجَّ لماذا أتعرَّ

قضت على كوخي، وسقط الرجل مغشيًا عليه، وعندما أشرقت الشمس، وجد 

فسألهم:  انتظارهم،  في  تقف  كبيرة  وسفينة  البحارة  من  مجموعة  بجواره  الرجل 

بالليل  كثيفة  نارًا  أنهم شاهدوا  فأخبروه  إلى هنا؟  بكم  الذي جاء  أنتم؟ وما  من 

يستغيث، فقَصَّ عليهم حكايته، وسألهم  أن هناك من  فعلموا  يتصاعد،  ودخانًا 

هاجم  فقد  بضاعتهم،  تصل  ولم  جميعًا،  ماتوا  أنهم  فأخبروه  السفينة،  تجار  عن 

الرجل  ر  فكَّ عندها  حمولتها.  وأخذوا  بها،  من  وقتلوا  السفينة  القراصنة  بعض 

للحظة ثم قال: يا رب لك الحمد.

بِّئ لنا الأقدار؟ فمِن العقل أن نرضى بما قسمه الله، ولا  إننا لا ندري ماذا تُخَ

نجزع من قدره. 
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لا تجعل غيوم الماضي تغطي شمس الحاضر
-محمد الغزالي.
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كان أستاذ مادة الرياضيات منهمكًا في شرح درس اليوم لطلاب الجامعة، وكان 
الطلاب مندمجين معه دون بعض الطلاب الذين كانوا يجلسون في آخر صف، حتى 

أنهم استغرقوا في النوم دون أن ينتبه لهم المعلم.

وفجأة أستيقظ أحد الطلاب على صوت الجرس معلنًا انتهاء المحاضرة، حيث 
تعالت أصوات طالبين مغادرة القاعة، فوجد الطالب الذي استغرق في النوم أثناء 
المحاضرة أن المعلم قد سجل مسألتين على السبورة، فكتب الطالب المسائل التي 
لنجيب  لنا واجب  أعطاها  المادة  أستاذ  السبورة وقال لابد وأن  المعلم على  ا  دَوَنَهَ
عليها ونأتي بها المرة القادمة، لذلك لابد وأن أنقل المسائل وأقوم بحلها تعويضًا 

عن النوم في المحاضرة.

وبالفعل نقل الطالب المسألتين التي كتبهم الأستاذ على السبورة وقرر أن يجتهد 
يُعِينُه على حل المسائل الرياضية،  في حلهم لأنه لم يسمع حرفًا واحد من الأستاذ 
حلًا  يجد  أن  الأخرى  تلو  مرة  الطالب  فحاول  للغاية،  صعبًا  الأمر  بدا  ولكن 

أخطار القناعات السلبية
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قرر  لذلك  فيها،  أجزاء  وليست  ككل  المسألتين  أمامه  وقفت  ولكن  للمسألتين 
الطالب أن يستعين بالمراجع الدراسية لكي يتمكن من حلهما ويقدمها للمعلم في 

المرة المقبلة.

المسائل  إلى  النظر  المراجع وبدأ في  العديد من  المكتبة وقرأ  إلى  الطالب  فذهب 
الثاني في  التي قرأها واستغرق الطالب في حل المسألتين يومًا في  في ضوء المراجع 
الثالث، وفي اليوم الرابع انتهى الطالب من حل المسالتين بعد مجهودٍ شاقٍ يُذكر له.
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منتبهًا  الطالب  الواجب وكان  الطالب واخذ معه  وفي موعد المحاضرة ذهب 
هذه المرة فلم ينم في المحاضرة، وسرعان ما انتهت المحاضرة دون أن يطلب المعلم 
الواجب فذهب الطالب لأستاذ المادة وهو صعبان عليه أن يضيع مجهوده في حل 
المسائل التي استغرقت أربعة أيام، فقال للمعلم لقد انتهيت من حل المسائل التي 
ا المحاضرة الماضية ولقد استغرقت معي أربعة أيام وكانت صعبة للغاية  طلبتها منَّ

ولكنك لم تطلب الواجب منا اليوم يا دكتور...!

فقال المعلم ولكني لم أعطي واجبًا في المحاضرة الماضية...!

فكانت إجابة المعلم بمثابة صدمة للطالب الذي تَعِب في الحصول على المراجع 

لكي يحل المسائل التي استغرقت منه أربعة أيام...!

فقال الطالب كيف هذا يا دكتور لقد نقلت المسائل التي دونتها على السبورة 

وقمت بحلها في أربعة أيام، وهنا ألتقط المعلم أوراق إجابة الطالب بسرعة وهو 

يقول يا ابني لقد كتبت مثال المسألتين التي عجز العلماء عن حلهما...!

العلماء عن  بل كانت حلًا لمسائل عجز  الطالب صحيحة،  إجابة  ولقد كانت 

حلها وإلى الآن والأربع ورقات التي حل بها الطالب المسألتين موجوه بالجامعة في 
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كولومبيا، حقًا إنها القناعات السلبية التي يحملها الأشخاص تجاه أنفسهم والتي لها 

دور كبير في نجاح الإنسان من فشله، فلو كان الطالب مستيقظًا وسمع المعلم يقول 

أن هذه المسائل عجز العلماء عن حلها ما كان فكر في حلها أبدًا...!

المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى 
الفرصة في كل صعوبة.

 ونستون تشرشل
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ليشعر  به  المحيطين  رضا  على  الحصول  إلى  يسعى  الإنسان  أن  فيه  شك  لا  مما 

وفي  مواقفه  في  الإنسان  شركاء  وهم  نحياه  الذي  العالم  هم  فالآخرون  بالسعادة، 

حياته، يشعر بوجوده بينهم ويستمد قوته من تشجيعهم، وتصنع كلمات المدح والثناء 

في نفسه مفعول السحر، فلذلك يسعى إلى الحصول على رضاهم واستحسانهم، 

م  ولكن فرضية الوصول إلى رضا الجميع هو المستحيل الذي لا يتحقق، فمهما قدَّ

ق وأبدع، فإن فرص الحصول على الرضا  الإنسان من جلائل الأعمال، ومهما تفوَّ

التام من كل المحيطين هو أمر في غاية الصعوبة، وحرص الإنسان على الوصول 

البعض لا يعجب  يُعجِب  للفشل والسقوط، فما  بداية  الرضا من الجميع  لدرجة 

البعض الآخر، وما يرتضيه شخص يرفضه شخص آخر، وعندها يكون الإنسان 

مضطرًا لتقديم التنازلات التي تؤثر على نجاحه وتهدم ما قدمه من عمل.

ج شاب في مقتبل العمر من ابنة عمه، وكان سعيدًا جدًا معها لأنها كانت   تزوَّ

إرضاء الجميع... الخطوة الأولى نحو الفشل 
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اذ وروح خفيفة وذكاء حاد، كانت ابتسامتها لا  أصغر منه سنًا وتتمتع بجمال أخَّ

الذي  عمها  بابن  تزوجت  لأنها  جدًا  سعيدة  كانت  لها  وبالنسبة  شفتيها،  تفارق 

أكثر،  بالحياة  ومعرفة  أكبر  خبرة  يعنى  مما  منها؛  أكبر  ولأنه  ويحبها،  عليها  يخاف 

ظلت السعادة ترفرف بجناحيها على هذا البيت الصغير الذي ملأه الحب، ومرت 

في  البيض  الشعرات  من  العديد  تناثرت  ثم  شعره،  في  يظهر  الشيب  وبدأ  الأيام 
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م  رأسه، وذات يومٍ قرر أن يتزوج مرةً أخرى ولكن من سيدةٍ أكبر منه سنًا، وقسَّ

أيام الأسبوع بينهما بالعدل، كان في كل مرة يذهب فيها لزوجته الأولى الصغيرة 

وهو جالس معها تقوم بنزع الشعر الأبيض؛ حتى لا يبدو كبيًرا، وفى اليوم الذي 

يذهب فيه لزوجته الثانية كبيرة السن كانت تقوم بنزع الشعر الأسود حتى لا يبدو 

أصغر منها، وكان حريصًا على إرضاء زوجتيه؛ فلم يشأ الرجل أن يُغضب إحدى 

زوجتيه، فتركهما يفعلان نفس الشيء في كل يوم، ومرت الأيام وتبادلت الزوجتان 

نزع شعر رأسه، وفي يومٍ من الأيام وضع الرجل يده على رأسه ليكتشف أنه أصبح 

كل  فقد  المحصلة  كانت  فماذا  زوجتيه،  يُرضي  حتى  كله  شعره  فقد  لقد  أصلعًا، 

شعره؟!! من يسعى لإرضاء كل الناس يخسر ما لديه، ويضيع عمره، وجهده فيما 

لا يُمكن الحصول عليه إننا نحتاج إلى لحظات للتفكير في خطواتنا، وماذا نقصد 

بها؟ وإلى أين ستقودنا تلك الخطوات؟ بلا شك إن تأثير المحيطين كبير ولكنه ليس 

مبررًا لأن نُضيع أنفسنا من أجل إرضاءهم.
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لا أعرف قواعد النجاح ولكن أهم قاعدة للفشل 
إرضاء كل الناس -انيس منصور.
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الثقة بمفهومها الشامل لا تتوقف عند حد الثقة بالنفس فقط، بل تمتد إلى الثقة 

بأشخاص بعينهم أو الثقة في ولاء أشخاص تجاه قضايا معينة، وكذلك تمتد الثقة 

لتشمل الثقة بالنفس تجاه أمر معين، إلا أنه مهما تعددت أشكال الثقة فهي تنبع من 

بالآخرين  الثقة  فبإمكانك  نفسك  من  واثقًا  كنت  فإن  غيرها،  دون  بالنفس  الثقة 

ولكن العكس لن يحدث على الإطلاق فيستحيل أن يؤمن الشخص الذي لا يثق 

بنفسه في الآخرون.

الذات  تقدير  أن  كما  بالآخرين،  للثقة  الأولى  النبتة  هي  بالنفس  فالثقة  لذلك 

كانت  وأيًا  بالنفس،  الثقة  على  تبنى  الجميلة  الصفات  من  وغيرها  والاحترام 

بالنفس  الثقة  فإن  بالنفس-  الثقة  الشخص -الذي على قدر كافي من  نظر  وجهة 

ثبات وصحة وجهة نظره سواء كانت خاطئة أم  تأكد الشخص من  تعني مقدار 

صحيحة، بحيث تظهر الصورة التي يرى فيها نفسه أمام الآخرين.

كما أن الثقة بالنفس تتطلب قبول الأشخاص لصفاتهم وسماتهم، أي تتطلب أن 

تعلم مخاطر الاستسلام لإحباط الآخرين في قصة
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يقبل الإنسان نفسه، ولا يتعارض قبول الإنسان لنفسه مع السعي لتطوير الذات 

تقبل الإنسان لذاته،  تتطلب فقط  بالنفس لا  الثقة  أن  إذ  معًا،  يتكامل الاثنين  بل 

الإنسان  تطوير  أيضًا  تتطلب  بل 

لذاته.

بالنفس  الثقة  وتتطلب 

التصدي لتثبيط وإحباط الآخرين 

التي  عزيمتك  من  والتقليل  لك 

فهي  بالنفس  الثقة  من  تقلل 

قصة  نتذكر  وهنا  الواقي،  الدرع 

بئر  في  وقعتا  اللتين  الضفدعتين 

للجري  مسابقة  إقامة  أثناء  عميق 

بين مجموعة من الضفادع.

للجري  مسابقة  أقيمت  حيث 

الضفادع  من  كبير  عدد  بين 

سقط  الضفادع  قفز  وخلال 
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اثنين من الضفادع في بئر عميق من شدة ولعهم في الفوز بالمسابقة والتي تشترط 

الوصول إلى قمة الجبل في أسرع وقت ممكن. 

وحينما وقعت الضفدعتين في البئر العميق والخالي من المياه بدأتا معركة من نوع 

أخر؛ إنها معركة الحياة أو الموت، فبدأت كل ضفدعة منهما تصارع الموت وتقفز 

قفزة تلو الأخرى لتخرج من البئر العميق والمظلم وذلك وسط صيحات الحضور 

الذي أكدوا من الوهلة الأولى أن الموت هو مصير كلتا الضفدعتين...!

مرور  مع  ولكن  البداية  في  المتعالية  بالأصوات  تباليا  لم  الضفدعتين  ولكن   

الوقت بدأت خطوات أحد الضفدعتين تقل حتى توقفت عن القفز نهائيًا وماتت 

مستسلمة لإحباط وتثبيط المحيطين، في حين أن الضفدعة الثانية ظلت لآخر نفس 

تقفز قفزة تلو الأخرى حتى قفزت قفزة عالية بعد مجهود كبير وكانت هي القفزة 

وجدنا  نجت  التي  الضفدعة  أمر  في  وبالبحث  الحياة،  إلى  الموت  من  نقلتها  التي 

أنها تعاني من ضعف في السمع إذ أنها ظنت أن الأصوات المتعالية كانت تشجعها 

لنا خطورة  النجاة، مما يؤكد  وليست كما كانت في الحقيقة تؤكد عدم قدرتها على 

الاستسلام لإحباط وتثبيط الآخرين الذي يقتل الثقة بالنفس.
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إذا استطعت القيام بعد فشل مدمر، وعدت إلى 
النجاح من جديد، فأنت ستكون بطلًا في يوم من 

الأيام. -ويلما رودولف
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تتطلب منا الحياة أن ينتبه كل شخص لمسؤولياته جيدًا، فقد يكون الفرد مسئول 

أن  هي  المسؤولية  أن  إلا  المسئولية،  تلك  في  يشاركه  من  يجد  وقد  كاملة  مسئولية 

يتحمل الفرد نتيجة أفعاله، فالشخص الذي يستطيع تحمل المسئولية يمكن الاعتماد 

عليه في أوقات الأزمات، وخاصةً أنه حينما يقوم كل شخص بإلقاء مسئوليته على 

الآخر ويكثر عدد الأشخاص الغير قادرين على تحمل المسئولية تزداد الأمور سوءًا 

مما يزيد الأزمات صعوبة.

ويحكي أنه في أحد الأيام وجد الملك أن بلاده قاربت على الدخول في مجاعة، 

أهالي  بأكملها من الجوع، فطلب من  البلدة  يواجه الأمر حتى لا تموت  أن  ففكر 

ويجب  المدينة  وسط  في  جدًا  كبيًرا  إناءًا  سأضع  لهم  قال  حيث  غريبًا  طلبًا  البلدة 

على كل رجل وامرأة أن يضع كوبًا من اللبن في الإناء حتى إذا حلت المجاعة يجد 

الجميع ما يسد جوعهم ولا يموتون جوعًا.

مْل المسؤولية ولا تعتمد على الآخرين تحَح
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ولكن الملك أخبر الجميع بأن لديه شرطًا واحدًا وهو أن يقوم كل رجل أو امرأة 

بوضع كوب اللبن في الإناء دون أن يراه أحد، فأستجاب الناس إلى تنفيذ طلب 

الوالي وكل منهم حاول أن يختبئ ليلًا ليضع كوب اللبن في الإناء دون أن يراه أحد، 

ولكن حاول كل منهم أن يملأ الكوب بالماء بدلًا من اللبن، وفي الصباح فتح الملك 

اللبن لقد طلبت منكم أن  الإناء ووجد الإناء ممتلئًا بالماء، فظل يصرخ قائلًا أين 

تملأوا الإناء باللبن وليس الماء.

وظل يسأل نفسه لماذا وضع الرعية الماء بدلًا من اللبن، فعلم أن كل واحد من 

الرعية قال في نفسه أن وضع كوب واحد من الماء في الإناء لن يظهر ولن يؤثر على 

اللبن، ولكن للأسف كل واحد من الرعية أعتقد أنه فقط من سيضع الماء بدلًا من 

اللبن وأعتمد على الآخر في تنفيذ طلب الملك، والنتيجة بالطبع كانت أن المجاعة 

البلد ومات الكثيرين، وذلك بسبب عدم تحمل المسئولية واعتماد كل  حلت على 

شخص على الآخر دون القيام بدوره.

فهل نحن نملأ الإناء بأكواب الماء في الأوقات التي نكون في أشد الحاجة لملئها 

باللبن؟
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حقًا يجب أن ينتبه كل شخص لمسئوليته جيدًا سواء كانت تلك المسئوليات يقوم 

بالمهام والاعتماد  القيام  فالتكاسل عن  فيها الآخرين،  يعاونه  أو  منفرد  بها بشكل 

على الآخرين يجعلك لا تجد ما يعينك وقت الأزمات، فلا يجب أنت تظن أن كل 

الأفراد سيقومون بملأ الإناء باللبن وأنت الوحيد الذي تملأ الإناء بالماء وأن دورك 

لا يؤثر، فلكل منا دوره يجب أن يؤديه بصدق متحملًا المسئولية لاجتياز الأزمات 

بنجاح.

إن قيود العادة تبدأ صغيرة، فلا نحس بها إلا بعد أن 
تتضخم حتى يصبح من الصعب كسرها.

– صامويل 
جونسون
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يحكى أن أحد الأشخاص كان يعمل حطابًا وكانت زوجته تساعده في العمل 

وكان لديهما طفل صغير، وكانت الأم تضطر أن تترك الطفل لعدد من الساعات 

مع  بمفردهما  يعيشان  الزوجان  كان  حيث  العمل،  في  زوجها  لمساعدة  بمفرده 

الطفل الصغير، ولهذا ففي أغلب فترات اليوم كان الطفل يتواجد بمفرده في المنزل 

وبجانبه الكلب،  وكان الحطاب يثق في كلبه إلى درجة كبيرة؛ فكان يرعى الطفل 

طوال فترة غيابه ويلعب معه أيضًا.

الأيام،  أحد  في  غريب  شيء  حدث  حتى  كثيًرا  الحال  هذا  على  الوضع  وظل 

فأسرع  مخيف،  بشكل  للكلب  نباح  صوت  سمع  العمل  من  الحطاب  عاد  فحينما 

الرجل بسرعة ليرى ماذا يحدث ويطمئن على الطفل، فوجد الرجل الكلب ملطخ 

زاد  والطفل، وما  الرجل وزوجته  فيه  يعيش  الذي  الكوخ  ناحية  بالدماء ويجرى 

الأمر سوءًا حينما شاهد الرجل زوجته تصرخ فظن أن الكلب قتل طفله!

أياك والغضب!
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فأخذ الرجل فأسه وقسم الكلب نصفين 

أيعقل  الكلب  ليثأر لطفله، وظل يصرخ في 

وقال  الزوجة  إلى  وتوجه  طفلي!،  تقتل  أن 

لم  معقول  المنزل  في  اليوم  تركتك  لقد  لها 

الزوجة  فكانت  جيدًا،  الطفل  إلى  تنتبهي 

تبكي ولكنها كانت تبكي على موت الكلب 

سمعت  لقد  له  وقالت  صعبة،  بطريقة 

صوت صراخ ابني وصراخ الكلب وعندما 

ملطخ  الكلب  وجدت  الغرفة  إلى  توجهت 

بالدماء.

فأسرع الرجل بعدما قتل الكلب إلى غرفة طفله فوجده يلعب على السرير!

الكلب ولماذا كان يصرخ هكذا؟!،  لنفسه ما هذا!! كيف قتلت  الرجل  فقال 

فنظر الرجل في غرفة الطفل ليجد أفعى كبيرة غارقة في دمائها أيضًا، فعلم الرجل 

حينها أنه قتل الكلب دون ذنب اقترفه وأن الكلب قتل الحية حينما هاجمت الطفل، 
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وأن طفله مازال على قيد الحياة بفضل ما فعله كلبه الوفي من أجله.

لنفسه كيف  الكلب، ويقول  يبكي على  الرجل على ركبتيه وظل  وحينئذ جثا 

فكرت ولو للحظة واحدة في أن الكلب الذي عاش معي كل هذه السنين وكان 

يحبني ويحب اللعب معي الطفل كيف...كيف أفكر في أنه قتل طفلي، لقد أخطأت 

حينما انتابني الشك تجاه الكلب ليتني لم أقتله!

أتعلم ما الغرض من القصة؟ يوجد أكثر من مغزى، فالمغزى المباشر أن الكلب 

أصبح أوفى من الإنسان في هذه الآونة، أما المغزى البعيد هو أنه إياك أن تحكم على 

الأمور في لحظة غضب، فقد تخسر أعز ما لديك في لحظات الغضب لذلك أحذر 

الغضب وحينما تتعرض لأي أمر مهما صعب، أكظم غضبك لكي تستطيع أن ترى 

الصورة كاملة وحينها تتغلب على أي مشكلة كانت، فإياك والغضب.
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لن يصبح أحد عظيمًا أبدًا بتقليد غيره
– صامويل 
جونسون
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الخوف من المستقبل هو الشغل الشاغل لكل البشر كبيرهم وصغيرهم، الكل 

يخشى المستقبل، ويفكر في الكوارث التي تنتظره، ولا ينظر إلى أي جانب إيجابي قد 

يراه في حياته التي لم تأتي بعد، فينشغل الإنسان بالمستقبل وينسى اللحظات التالية 

يستمتع  وأن  يعيشها  أن  يجب  التي 

يفسد  بالمستقبل  الانشغال  وهذا  بها، 

لحظات النجاح أو السعادة التي يجب 

فيها،  على الإنسان أن يعيشها ويفكر 

والفقر  المرض  أوهام  تسيطر  وعادةً 

والحاجة على أفكار كثير من البشر مما 

يدفعهم لليأس والخوف والتوتر، بل 

قد يصل الأمر إلى المرض بسبب تلك 

الوساوس التي لا أساس لها. 

الوهم السم القاتل 
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كانت الحياة تسير في الغابة بشكل طبيعي، الحيوانات ترعى في المراعي الواسعة، 

والسباع تترصد فرائسها، والأسد الملك وحوله الحاشية يجتمعون من طلوع الفجر 

إلى  الحيوانات  يدعو  أن  الملك  فقرر  الغابة،  أحوال  يناقشون  الشمس  غياب  إلى 

حفل كبير يقيمه أمام عرينه الواسع فأرسل المنادي يخبر الحيوانات أن الأسد الملك 

يدعوهم لحفل كبير مساء اليوم، ومن يتأخر يُعرض نفسه لعقاب الملك وغضبه. 

كانت الفئران تتحرك ببطء بين الأشجار فأفزعها صوت المنادي، فذهبوا إلى 

لا  لهم:  فقال  ومعرفة،  علمًا  وأكثرهم  وحجمًا  سناً  أكبرهم  وكان  الفئران  حكيم 

تقلقوا سوف أعلمكم وأعلم الجميع درسًا اليوم. 

جماعات  من  جماعة  رئيس  كل  وبدأ  الكبير،  العرين  أمام  الحيوانات  تجمعت 

رعايته  على  الغابة  ملك  الأسد  فيها  يشكر  الحضور  أمام  كلمة  يلقي  الحيوانات 

للحيوانات، وجاء الدور على كبير الفئران الذي طلب من الأسد الملك الأمان قبل 

أن يتكلم، فأعطاه الملك الأمان، وقال: تكلم أيها الفأر الشجاع. 

أقتلك في غضون شهر، صمت الجميع  ان  أستطيع  أنا  الملك  أيها  الفأر:  فقال 
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وهم ينظرون إلى الأسد والفار، فرد الأسد ضاحكًا: أنت أيها الفار تقتلني، فأجاب 

الفأر: نعم فقط أمهلني شهرًاً 

فقال الملك وهو يضحك: موافق وبعد الشهر إن لم تقتلني سوف أقتلك، وافق 

الفأر وانتهى الحفل 

في الأسبوع الأول كان الأسد يرى في أحلامه أن الفأر يقتله لكنه لم يبال، وفي 

الأسبوع الثاني كان الخوف يتملك قلب الأسد، وفي الأسبوع الثالث أصيب الملك 

بحالة من الفزع والخوف، وفي الأسبوع الرابع كان الملك يعاني من مرض لا يعرف 

أحد أسبابه أو علاجه، وعندما انتهى الشهر، دخلت الحيوانات ومعها الفار على 

الأسد فوجدوه قد فارق الحياة.

آلاف  يقتلنا  إنه  الحياة،  في  ما  أصعب  هو  المصائب  انتظار  أن  الفأر  علم  لقد 

المرات كل يوم. 

فعود نفسك ألا تنتظر المصائب، ولكن انطلق في الحياة، فخوفنا من الغد لن 

يغير فيه شيء والمصائب دائمًا هي ابتلاء من الله لنا، وسوف تحل عاجلًا أو آجلًا، 
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بالغد بل ركز في يومك، وكن ايجابيًا وتوقع  وسوف تمر الحياة فلا تشغل نفسك 

الخير.

إن أي شيء تستطيع ان تتصوره وتؤمن به، 
يمكن أن يتحقق إذا توفر لديك الموقف الفكري 

الإيجابي. نابليون هيل.
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تحكى أحد القصص العربية الخيالية القديمة أنه في أحد الأيام قابل "الطاعون" 

قافلة مكونة من عددٍ من الأشخاص الذين كانوا متجهين في طريقهم إلى بغداد، 

فسأل أفراد القافلة الطاعون الذي كان متجه إلى بغداد أيضًا لماذا تُسرع في الذهاب 

إلى بغداد؟

فقال الطاعون لأفراد القافلة: أذهب لقتل خمسة آلاف فرد، فأخذ الطاعون في 

وجهه واتجه بعيدًا عن القافلة، وفي طريق العودة تقابل أفراد القافلة التي كانت تتجه 

إلى بغداد مع الطاعون الذي كان متجهًا إلى بغداد لقتل خمسة آلاف فرد، فتحدث 

أفراد القافلة بلهجة شديدة مع الطاعون وقالوا له لقد خدعتنا أيها الطاعون!

فقال لهم الطاعون لماذا؟

فقال أفراد القافلة لقد كذبت علينا وقلت إنك ستقتل خمسة آلاف شخص في 

حين أنك قتلت خمسين ألفًا يا جبار!

اخطار الخوف والتخلص منه
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بغداد  إلى  ذهبت  فلقد  قط  عليكم  أكذب  لم  لا  القافلة  لأفراد  الطاعون  فقال 

وقتلت خمسة آلاف شخص فقط أما الخمسة والأربعون الأخرين فلست أنا من 

قتلتهم!

من  أنت،  بل  لا  القافلة:  أفراد  فقال 

بغداد  إلى  غيرك  أحد  يذهب  فلم  قتلهم؟ 

ليقتلهم!

فقال الطاعون لهم: لا، بل ذهب الخوف 

معي، وانتشر بين أهل بغداد فقتلت أنا خمسة 

آلاف شخص فقط، والخوف الذي زُرِع في 

قلوبهم قتل خمسة وأربعين ألفًا!

على  للخوف  القاتل  التأثير  يوضح  مما 

الشائعات وسرعة  انتشار  يأتي  كما  الإنسان، 

كأعراض  المواقف  هذه  مثل  في  ترويجها 

مما  والخوف  الهلع  من  تزيد  للخوف  جانبية 
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يحقق الغرض المراد من الخوف.

والخوف شعور مزعج للغاية، ويُنصح ألا تستسلم له لأنه شعور خطير للغاية 

يتسبب في فشل العلاقات الإنسانية والاجتماعية ويُوقِف الإنسان عن التقدم خطوة 

للأمام نحو تحقيق أهدافه، فمن الطبيعي ألا تجد حلمًا للإنسان الخائف وهذا شيء 

يصعب التعامل والتعايش معه، فالحياة بدون أحلام وأهداف وطموحات تصبح 

روتينية ومليئة بالملل.

ولكن تذكر أنه كما يوجد خوف غير طبيعي وخوف زائد عن الحد، فإنه يوجد 

أيضًا خوف حقيقي ينتج عن حالات خطر حقيقية تهدد الإنسان، وذلك بعكس 

العالية أو من الأماكن  المرََضِي مثل أن تجد أشخاص يخافون من الأدوار  الخوف 

المغلقة.

التخلص من الخوف:

بداية  هو  مشكلة  بوجود  فالاعتراف  منها،  تخاف  التي  بالأشياء  اعترف   -1

الحل.
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رِد الموقف الذي تَعَرَضْت له بعيدًا عن إحساسك بالخوف  2- أحرص على أن تُجَ

فستجد أن الموقف لا يستدعي الخوف الزائد.

امتلاكك  عدم  بسبب  يكون  الأحيان  من  كثير  في  خوفك  في  السبب  أن   -3

الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف وخاصةً عند التعرض له لأول مرةٍ، فحاول أن 

تثق بنفسك وتهدأ من روعك للتخلص من القلق.

الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها... 
وإنما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا 

نتغلب عليه. -عباس محمود 
العقاد
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تقوم  التي  السيدات  أحد  توجد  كانت  أنه  يحكى 

يوميًا بإعداد الخبز في المنزل لإطعام أطفالها، كما كانت 

تعد رغيف خبز إضافي لتعطيه لأي عابر سبيل يحتاج 

الخبز  إعداد  من  تنتهي  بعدما  المرأة  فكانت  للطعام، 

أي  ليأخذه  الشباك  نافذة  على  الإضافي  الرغيف  تضع 

ويأخذ  يمر  أن  الفقراء  أحد  فاعتاد  جائع،  شخص 

الرغيف، ولكنه كان يردد بعض العبارات في كل مرة 

يأخذ فيها الخبز، ولم تكن عباراته تلك عبارات شكر 

أن  الفقير  الرجل  اعتاد  بل  المنزل،  لأصحاب  وامتنان 

يقول: إن الخير الذي تفعله يعود لك والشر الذي تفعله يعود لك أيضًا.

يومًا في  يفكر  ولم  معنا هكذا،  الرجل  هذا  يتعامل  لماذا  نفسها  المرأة في  فقالت 

تقديم الشكر، حقًا لا أفهم ما يعنيه هذا الرجل بكلامه هذا، ولكني بدأت أغضب 

لا تدع الشر يقتلك
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إزعاج  من  التخلص  في  ففكرت  المرأة  على  الغضب  سيطر  وبالفعل  يقوله،  مما 

له، بل فكرت بشكل سلبي  الفقير لها ليس من خلال عدم إعداد رغيف إضافي 

للغاية فأعدت السيدة الخبز على قدر عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى رغيف الخبز 

الإضافي، وهذه المرة قررت أن تضع السم في الخبز وتضعه على النافذة ليأتي الفقير 

ويأخذه وتتخلص منه بهذه الطريقة!

ولكن بذور الخير كانت لا تزال بقلب السيدة، فعندما انتهت من وضع السم 

في قلب رغيف الخبز لم تستطع أن تضعه على النافذة، وبدأت يدها ترتعش، لذلك 

قامت بالتخلص من الرغيف وحرقته في الفرن بسرعة وبذلك تخلصت من مشاعر 

الشر والغضب وقررت أن تقوم بإعداد رغيف خبز إضافي لمن يحتاجه دون أن تهتم 

لم يقوله هذا الرجل.

وتمتم  وأخذه  كعادته  الفقير  وأتى  النافذة،  على  الخبز  رغيف  المرأة  فوضعت 

بعبارته كالعادة، فيما كنت المرأة تدعو بحرقة لأجل أن يسمع الله دعاها، ويوفق 

ابنها الذي ذهب للبحث عن فرصة عمل بعيدًا عن قريتهم الصغيرة وخاصة أن 

أخباره انقطعت منذ فترة ولم تستطع الاطمئنان عليه، ولكن شيء ما حدث هذه 

المرة، فبعدما أخذ الفقير الرغيف بساعات دق باب البيت، وإذا بأبنها يعود إليها 
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كانت  كما  الشاب،  على  باديان  والتعب  الإرهاق  وكان  بشدة،  الباب  طرق  بعد 

ملابسه ممزقة.

فعلى قدر ما أن هذا المنظر أوجع قلب أمه، إلا أن قلبها أرتاح بعودة أبنها إليها، 

فسألته أمه ما الذي فعل بك هذا؟ فقال لها لقد عدت بمعجزة يا أمي فلقد كنت 

مشردًا ومتعبًا للغاية، وأثناء سيري طلبت الطعام، فأعطاني رجل فقير رغيف خبز، 

وقال لي إن هذا طعامي ولكنك بحاجة إليه أكثر مني، وقال: إن الخير الذي تفعله 

يعود لك والشر الذي تفعله يعود لك أيضًا.

الذي  به الشر  ابنها هو من لحق  المرأة من الخبز المسموم لكان  فلو لم تتخلص 

كادت أن تفعله، لذا لابد أن لا ندع الأفكار السلبية تسيطر على عقولنا، فلا تدع 

الشر يقتلك. 

تنطوي كل المحن على احتمالات لتحقيق فوائد مساوية لها 
أو أكبر

هيل – نابليون 
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يُخطئ بعض الأشخاص عندما يستبقون النتائج ويحكمون على أفعال الآخرين 

دون استوضاح الأمور مما يتسبب في حدوث المشاحنات في الحياة العامة وداخل 

بيئة العمل، ويُحكى أنه كان يوجد صبي صغير في التاسعة من عمره، وكان يرتدي 

آيس  بيع  مر على محل  الطريق  وأثناء سيره في  للغاية  أنيقة  بسيطة ولكنها  ملابس 

كريم، فأخذ يتطلع من زجاج المحل على جمال وروعة المطعم من الداخل حيث 

كان ممتلئًا بالعديد من الأشخاص، فقال: الله آيس كريم وسط هذا الحر، لابد وأن 

الطاولة بشكلٍ  بالفعل وجلس على  الصبي  أدخل وأتذوق الآيس كريم، ودخل 

راقٍ في انتظار حضور الجرسون.

فحضرت إليه الجرسونة وقالت له ماذا تريد أن تطلب فابتسم الصبي لها وقال 

لها: هل لكِ أن تخبريني كم سعر الآيس كريم بالشكولاتة...؟

فنظر  دولار  بخمسة  بالشكولاتة  لذيذ  كريم  آيس  لدينا  الجرسونة  له  فقالت 

اضرار الحكم مسبقا
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الصبي إلى النقود التي معه وقام بعدها وقال للجرسونة وبكم الآيس كريم بدون 

شكولاتة، وهنا بدأت تنزعج الجرسونة وقالت لنفسها يبدوا أنه ليس معه نقود، 

فأخبرته بضجر الآيس كريم الذي بدون شكولاتة بأربعة دولار، أخبرني ماذا تريد 

أن تطلب لكي أذهب وأسجل طلبات باقي الزبائن.

فقال الصبي للجرسونة: إذن يمكنك أن تحضري لي آيس كريم عادي بدون 

باقي  لتسجل  وذهبت  كريم  الآيس  له  وأحضرت  الجرسونة  فذهبت  شكولاتة، 
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فعادت  كريم،  الآيس  تناول  من  الصبي  انتهى  بقليل  وبعدها  الزبائن،  طلبات 

للجرسونة  وأعطاها  بداخلها  النقود  الصبي  فوضع  الفاتورة  وأعطته  الجرسونة 

وتعلو على وجهه ابتسامة رقيقة وغادر الصبي.

ترك  الصبي  أن  ووجدت  الفاتورة  الجرسونة  فتحت  الصبي  خرج  وبعدما 

العادي ولم يطلب آيس  الكريم  أنه طلب الآيس  الرغم من  لها عشرة دولار على 

كريم بشكولاتة وعند ذلك فهمت الجرسونة أن الصبي حرم نفسه من آيس كريم 

إكرامية  الجرسونة  إعطاء  من  يتمكن  لكي  عادي  كريم  آيس  وتناول  الشكولاتة 

إضافية...!

ليست  التي  الأفكار  من  والكثير  الكثير  عقولنا  في  م  نتوهَّ ما  كثيًرا  للهول  يا 

تسيطر  السلبية  الأفكار  فإن  وللأسف  الأساس،  من  الواقع  أرض  على  موجودة 

يُفسر  ذلك  ولعل  الأشخاص،  وأفعال  تصرفات  في  فتتحكم  الباطن  العقل  على 

لنا التصرفات العنيفة التي تصدر من بعض الأشخاص تجاه الآخرين والتي ربما 

تكونت بسبب تراكمات من مواقف سابقة فكروا فيها تجاه الآخرين، ونتج عنها 
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شحن تجاههم.

عادية  أشياء  مجرد  أنها  البعض  يظن  ما  كثيًرا  العفوية  التصرفات  أن  وخاصةً 

تحدث للشخص نتيجة تفاعلاته اليومية، ولكن في الحقيقية إن أفعال وردود أفعال 

وهذا  الواعي،  العقل  يُوجه  الذي  اللاواعي  العقل  نتاج  إلا  هي  ما  الأشخاص 

النتائج وإصدار  استباق  أن  نؤكد  أن  الكُره، وهنا لابد  أو  يُفسر مشاعر الحب  ما 

المستوى  على  الخسائر  إحداث  في  يتسبب  وتصرفاتهم  الآخرين  على  الأحكام 

الاجتماعي والمادي.

لابد أن أتعايش مع نفسي، ولذا يجب أن أدرك حقيقتها، 
وبمرور الأيام، أريد أن أكون دائمًا قادرًا على النظر إلى 

نفسي في عينيها مباشرة، إنني لا أريد أن أقفعند 
غروب الشمس وأنا كاره لنفسي على ما قد فعلت. جيست – إدجر 
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يظن البعض أن الحياة مع البشر تحتاج منه إلى التعالي والتعاظم والتكبر، لينال 

مثل  والتعالي  التكبر  أن  يدرك  ولا  الناس،  من  الإعجاب  لينال  أو  الشرف  منزلة 

الهواء الموجود بداخل البالونة يمكن لإبرة صغيرة أن تقضي عليه في لحظة، فلكي 

التعالي، وفرغ صدرك من  تعيش بين الناس سعيدًا محبوبًا، فرغ عقلك من أفكار 

هواء التكبر. 

 قررت إحدى المدارس أن تقوم بعمل رحلة لتلاميذها للمدينة الكبيرة، والتي 

اعتادت  الذي  الكبير  الأتوبيس  واستأجرت  عام،  بها كل  القيام  اعتادت على  قد 

على استئجاره كل عام، وتجمع الطلاب، وتحرك بهم الأتوبيس، والسائق مستمتع 

بغناء الأطفال ناظراً إلي الطريق الخالي إلا من القليل من السيارات، فزاد من سرعة 

أمتار،  ثلاثة  الأتوبيس  وارتفاع  أمتار  ثلاثة  ارتفاعه  نفق  هناك  وكان  الأتوبيس، 

له  تسمح  المسافة  أن  يعرف  لأنه  قلق  بلا  النفق  هذا  تحت  من  يمر  أن  اعتاد  وقد 

فرغ صدرك من هواء التكبر 
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بالمرور، وفي منتصف النفق توقف الأتوبيس فجأة، واندفع التلاميذ فوق بعضهم 

فقام المشرفون  وهم يصرخون، 

كف  أن  وبعد  بتهدئتهم، 

الصراخ،  عن  الأطفال 

من  والسائق  المشرفون  نزل 

الذي  السبب  لمعرفة  الأتوبيس 

بهذه  يتوقف  الأتوبيس  جعل 

الصورة المفاجئة مع عدم قدرته 

على التحرك خطوة واحدة. 

أذهلت  التي  المفاجأة  كانت 

السائق والمشرفين هي اصطدام 

وأنه  النفق!!  بسطح  الأتوبيس 

والسطح،  الأرض  بين  انحشر 

وتكرارًا  مرارًا  السائق  وحاول 
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الأتوبيس  زاد  كلما  المحرك  قوة  زادت  وكلما  للأمام  يتقدم  أو  للخلف  يرجع  أن 

التصاقا بالنفق، توقفت السيارات وتجمع السائقون الذين اخذوا يلومون السائق 

أنه يمر من تحت هذا  النفق، فأخبرهم  الزائدة وعدم تقديره لارتفاع  على سرعته 

أحد  فأخبره  المرة،  هذه  حدث  ما  يحدث  ولم  الأتوبيس،  بنفس  عام  كل  النفق 

السائقين أن الطريق قد تم إعادة رصفه فارتفع عدة سنتيمترات. 

تتحمل  لم  كلها  الحبال  ولكن  بسيارته،  الأتوبيس  يجر  أن  البعض  حاول  عبثا 

الأتوبيس  عجلات  تحت  الإسفلتية  الأرض  بتكسير  بعضهم  فأشار  وتقطعت، 

العلوي للأتوبيس، وكانت كل  ليتمكن من السير، وبعضهم أشار بفك السقف 

الأفكار فاشلة وغير ممكنة، كما أنها ستستغرق وقتاً طويلًا وتكاليف باهظة. 

عندي  يصيح  وهو  الأتوبيس  من  الأطفال  أحد  نزل  النقاش  احتد  وعندما 

حل، التفت الجميع إليه مع نظرات المشرفين القاسية لتركه مكانه دون استئذان، 

ولكنه تكلم بسرعة قائلا: يمكن أن نخفف الهواء الموجود داخل الإطارات عندها 

تعبئة  نعيد  نمر  أن  بعد  ثم  النفق  تحت  التحرك  ويستطيع  الأتوبيس  سينخفض 

الإطارات بالهواء المطلوب. 
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هذه  لحل  المنطقي  التفكير  على  وقدرته  الطفل  ذكاء  من  الحاضرون  اندهش 

الأطفال  واستمتع  النفق  من  الأتوبيس  مر  وفعلا  به،  أشار  ما  ونفذوا  المشكلة، 

برحلتهم. 

العبرة من هذه القصة من أراد أن يمر في الحياة بسلام ويتعايش مع الآخرين 

بدون صدام أو خصام فعليه أن يفرغ صدره من هواء التكبر والتعالي.

الكبر و الإعجاب يسلبان الفضائل و يكسبان 
الرذائل

 بايرون 
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أنه كان يوجد أحد الأطفال الذي أعتاد على التردد على أحد الحلاقين،  يُحكى 

فكان الحلاق دائمًا ما يقول على هذا الطفل أنه أغبى طفل في العالم، وكلما رأى الطفل 

فنادى  المحل  أمام  من  مارًا  الطفل  كان  الأيام  أحد  وفي  ساخرًا،  منه  يضحك  كان 

الحلاق عليه وقال للزبائن الموجودين بالمحل: أتصدقون أن هذا الطفل هو أغبى 

طفل في العالم، فتعجب الجميع من كلامه، فقال لهم: إذًا دعوني أثبت لكم، ونادى 

الحلاق على الطفل حينها، فدخل الطفل في محل الحلاقة وقال له: مرحبًا ماذا تريد؟

فأخرج الحلاق من جيبه عملتين ووضع كلًا منهما في يد، فوضع في اليد اليمنى 

ربع دينار وفي اليد اليسرى دينار كامل، وقال الحلاق للطفل: اختر واحدة منهما، فقام 

الطفل باختيار الربع دينار، فضحك الحلاق ضحكة شريرة ونظر للزبائن الموجودة 

في محل الحلاقة وقال لهم: ألم أقل لكم أنه أغبى طفل في العالم، وأعطاه الحلاق الربع 

دينار الذي اختاره، ومضى الطفل في طريقه دون أن يبالي بضحكات الجموع المتعالية 

على تصرفه.

من الشخص الغبي ومن الذكي في هؤلاء؟
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يقول  المحل  أمام  الطفل من  مر  كلما  فكان  يفعل ذلك،  كان الحلاق  ما  وكثيًرا 

للزبائن: إن هذا أغبى طفل في العالم ودعوني أثبت لكم ذلك وفي كل مرة كان الطفل 

يختار الربع دينار ولا يأخذ الدينار كاملًا، فقرر أحد الزبائن أن يخرج وراء الطفل 

ويسأله لماذا يفعل ذلك، فقال الرجل للحلاق: بارك الله فيك أتركني، فلقد حلقت 

لي اليوم بشكل مميز وتركه دون أن يستكمل حلاقة شعره وخرج وراء الطفل، كل 

ذلك والحلاق متعجبًا منه ويقول له دعني أكمل لك باقي الحلاقة فلم يوافق الرجل 

وأعطاه الأجرة كاملة وذهب وراء الطفل.

وأخيًرا توقف الطفل حينما سمع الرجل ينادي عليه من بعيد وقال له: أريد أن 

أسألك أيها الطفل، لماذا تأخذ في كل مرة الربع دينار وتترك الدينار للحلاق فيجد 

فرصة في السخرية منك ويهزأ منك أمام الجميع؟

فقال له الصبي أنا أعلم أن الحلاق يهزأ ويسخر مني، ولكنني أعلم جيدًا أنه في 

اليوم الذي سأخذ فيه الدينار كاملًا فإن اللعبة ستنتهي، ولن ينادي الحلاق علي بعدها 

كل يوم ليخيرني بين الربع دينار والدينار، فبحق السماء قل لي كم دينار قد أخذت منه 

حتى الآن، وها أنا ذاهب كعادتي لأشتري الأيس كريم وأستمتع به!
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يا له من تفكير مختلف، فمن يا ترى الغبي، الطفل أم الحلاق، على أية حال لابد 

وأن لا تعتقد أنك أذكى من الكل وأن الجميع من حولك هم أغبياء وأنت وحدك 

الذي تتمتع بالذكاء وذلك حتى لا تخسر على مستوى العلاقات الشخصية وكذلك 

على المستوى العملي والعلمي.

لو أننا فعلنا ما نحن قادرين على فعله لصعقنا 
أنفسنا.

أديسون – توماس 
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العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها نجيب محفوظ

يخسر الإنسان الكثير والكثير من جراء التسرع والتهور، إذ أن الأشخاص الذين 

يتخذون  الذين  الأشخاص  عليه  يعتمد  -الذي  المتأني  التفكير  على  يعتمدون  لا 

التفكير الايجابي في حياتهم-، يكونون دائمي الغضب ويتصفون بالعصبية، وهم 

التي  الشخصيات  أكثر 

سرعان ما تندم على قراراتها 

المتسرعة.

حدثت  الأيام  أحد  وفي 

ما  صحة  تؤكد  غريبة  قصة 

التفكير  خطورة  حول  نقوله 

قد  الذي  والمتسرع  المتهور 

مخاطر التسرع 



ن مَكِّ

98

ورش  أحد  في  حدثت  اليوم  وقصتنا  الأحيان،  من  كثير  في  الإنسان  بحياة  يودي 

النجارة الكبيرة التي كانت تقع في أحد المدن التجارية الكبيرة، حيث كانت تشتهر 

صاحب  لاعتماد  وذلك  صناعها،  ومهارة  أخشابها  بجودة  الكبيرة  الورشة  هذه 

هذا  في  كبيرة  خبرة  يملكون  والذين  المهرة  العمال  من  عدد  على  النجارة  ورشة 

المجال.

الورشة  اقتحام  من  تمكنت  كبيرة  حية  أن  إلا  المكان  نظافة  من  الرغم  وعلى 

والاختباء بين الأخشاب، وبعد أن انتهى العمال من العمل تسللت الحية من مخزن 
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الأخشاب إلى ورشة العمل حيث كان لا يزال فيها صاحب الورشة الذي يحرص 

يوميًا أن يغلق الورشة بعد ذهاب جميع العاملين، ولا أدرى هل كان من حسن حظ 

صاحب الورشة هذا اليوم أم من سواء حظه أنه شعر بالتعب، مما جعله يغفو على 

أريكة داخل الورشة فبدأت الحية تتسلل بالقرب منه!

قطع  في  المستخدمة  الأدوات  بعض  ترك  قد  العمال  أحد  كان  الليلة  هذه  وفي 

الخشب ومن ضمنها منشار الخشب، ويبدوا أن الحية قد جاعت فخرجت من مخزن 

الأخشاب من أجل البحث عن الطعام، فهل يا ترى سيكون صاحب الورشة هو 

طعامها هذه الليلة أم سيَجِدْ في الأمور جديد...؟

ومن نعمة الله على صاحب الورشة أن الحية حينما كانت في طريقها إليه مرت 

من على المنشار الخشب الحاد فجُرِحت ونزفت الدماء، ومن غباء الحية أنها اعتقدت 

أن المنشار -تلك الآلة الحادة- تجرأ وهاجمها!!

لذلك هاجمت الحية المنشار دفاعًا عن نفسها ولم تنتبه لكونها آلة حادة قادرة على 

بتر جلدها، فوقعت الحية في خطأ مهاجمة الآلة الحادة، مما جعلها تنزف دماء أكثر 
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من الجرح الذي أصابها إثر مرورها من فوق سطح المنشار، فقررت الحية أن تتمادى 

في دفاعها عن نفسها بصورة أكبر ظنًا منها أنها تدافع عن نفسها وأنها الأقوى، فما 

كان من الحية سوى أن تلتف بكامل قوتها بجسمها كله حول المنشار فماتت على 

الفور، وهذا جزاء كل من يتهور ويتسرع عند اتخاذ القرارات دون تروي!

الرفق يمن والأناة سعادة،
فتأن في أمر تلق نجاحًا

أبي  ابن  – علي 
طالب
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والابتكار،  الإبداع  على  القادرون  الأشخاص  هم  الناجحون  الأشخاص  إن 

إذ لم يعد النجاح يتمثل في أداء الأشخاص لمهامهم وأعمالهم على أكمل وجه، بل 

إن النجاح هو أن تبدع وتبتكر ولاتكن شخص يقوم فقط بالأعمال الروتينية التي 

يتطلبها العمل، أو تتطلبها المهام التي يقوم بها على كافة مناحي وجوانب الحياة.

التي  النعم  أحد  هي  فالإيجابية 

وتعالى  سبحانه  علينا  الله  بها  أنعم 

التي  الإيجابية  نعمة  على  أبقى  ومن 

هو  منها،  وطور  أياه  الله  منحنا 

الشخص القادر على أن يعيش حياة 

بين  لتحمل  الإيجابية  وتأتي  أفضل، 

والسعي  المبادرة  معاني  كل  طياتها 

عِش حياة أفضل! كن إيجابيًا... تَح
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على التطوير والإبداع دون الوقوع في فخ التقليد الذي يخلق جيلًا يعتمد على الصَمْ 

والحفظ وليس الإبداع والإيجابية التي تتقدم بالأشخاص وتقدم لهم حياة أفضل.

ولذلك دائمًا ما تكون العبارة الشهيرة على لسان القادة والأشخاص الأكبر سنًا 

سواء كانوا معلمين أو مرشدين أقتصر الأمر على والديك في المقولة أو النصيحة 

حظ  حسن  ومن  وهكذا،  بإيجابية"  تصرف  بإيجابية،  "فكر  تقول  التي  الشهيرة 

الإنسان أن الإيجابية من المهارات التي يستطيع الأشخاص أن يكتسبونها بالتدريب 

والممارسة إذ أنه توجد حاجة ماسة إلى التفكير الإيجابي.

وبطل قصتنا اليوم هو المهندس المعماري )جيانلوكا سانتو سوسو( الذي تمكن 

من تصميم فندق معماري عائم يسبح في عرض البحر بغرض استمتاع الأشخاص 

برحلاتهم البحرية في عرض البحر، إذ أن المهندس المعماري وصف الفندق الذي 

وينزل  المائية  المحطات  في  يقف  بل  البحر  من  يخرج  لا  أبدي  فندق  بأنه  صممه 

الركاب حسب رغبتهم.

إذ قام المهندس المعماري بتصميم الفندق على شكل متحول بحيث يتغير شكل 

الفندق الذي يسير في عرض البحر حسب تيارات المحيط، حيث يقوم التصميم 
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الفندقي المبتكر على شكل عمود فقري فكما يقوم العمود الفقري للإنسان بالانحناء 

هكذا هو التصميم المبتكر لـ )سانتو سوسو( بل أن الفندق المصمم على هيئة عمود 

الفقري يأتي بمرونة أكثر من العمل الفقري للإنسان، كما يأتي طوله بمقدار نصف 

ميل وذلك بهدف تمكين الأشخاص من النزول في المحطات والموانئ الأساسية، 

وحتى يسهل ركوب الركاب الجدد ليبدأوا رحلتهم في الفندق المتجول.

كن     إجابيا
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تأكل  عدم  من  للتأكد  حماية  عامل  )جيانلوكا(  المعماري  المهندس  ابتكر  ولقد 

المركبات  في  تستخدم  التي  السبائك  من  معينة  مادة  تغطيتها  خلال  من  الفقرات 

المائية الكبيرة التي تدوم لوقت طويل في عرض المياه، كما شمل التصميم الفندقي 

المتحرك شبكة خدمات متكاملة بحيث يعمل الفندق بالطاقة النظيفة حيث يعمل 

الفندق  سطح  أعلى  الموجودة  الشمسية  الخلايا  عبر  الشمسية  الطاقة  خلال  من 

بالإضافة إلى عمل الفندق بالطاقة الكهربائية الناتجة عن حركة الأمواج.

يا الله ما أجملها الإيجابية التي تقدم ما لا يأتي ولا يخطر على بالنا، إذن كُن إيجابيًا 

وحينها يمكنك أن تعيش حياة أفضل.

يعبر كل عمل عظيم وقوي في سجلات التاريخ عن 
انتصار الحماس، فلم يتحقق أي عمل عظيم بدونه. 

والدو  – رالف 
إمرسون.
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المعلمة  انتقلت  وعندما  جديدة،  مدرسة  إلى  المعلمات  أحد  نقل  تم  أنه  يحكى 

إلى المدرسة الجديدة وجدت أن الفصل الذي تم تخصيصه لتدرس به للطلاب به 

طالبة متفوقة للغاية وكانت كل سجلات الطالبة تشير إلي أنها طالبة مبدعة ودائمًا 

ما تحصد الدرجات النهائية، ولكن بعد أيام قليلة من انتقالها إلى التدريس بالفصل، 

تعد متفوقة كما  الدراسي ولم  تراجع مستواها  المتميزة  الطالبة  أن  المعلمة  لاحظت 

الامتحانات  قبل  كان  الفتاة  مستوى  تراجع  أن  الأمر  في  والسيء  سابقًا،  كانت 

بأشهر قليلة...!

الطالبة وتعرف  تتحدث الإخصائية الاجتماعية مع  أن  المدرسة  إدارة  فقررت 

كانت  التي  الطالبة  استدعت  وبالفعل  الدراسي،  مستواها  تراجع  سبب  ما  منها 

متفوقة سابقًا وتعاملت معها برفق متحدثة معها وكأنها صديقتها، وقالت المشرفة 

للفتاة يمكنك أن تخبريني ما المشكلة التي تعانين منها وأنا سأساعدك فيها، فقالت 

الطالبة للمعلمة لا ليس لدي مشكلة ولكنها كانت تكذب وبدت عليها علامات 

التفكير الإيجابي قادر على حل أصعب المشكلات.
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الفتاة  حب  تكسب  أن  استطاعت  الاجتماعية  الإخصائية  ولكن  والخوف،  القلق 

وأخبرتها بأنها مهما قالت لها لن تخبر أحدًا بالأمر وسيبقى سًرا بينهما.

مما جعل الفتاة تطمئن للأخصائية الاجتماعية بالمدرسة وبدأت تحكي لها السبب 

الرئيسي وراء تأخرها الدراسي، فكان الأمر خطيًرا!

أن  يعتاد  الذي  السائق  من  تخاف  أنها  المدرسية  للأخصائية  الطالبة  قالت  لقد 

المعلمة  لها  فقالت  المنزل،  إلى  المدرسة  ومن  المدرسة  إلى  المنزل  من  الطالبة  يُوصل 

كيف تخافين منه ولماذا ؟
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فقالت الفتاة لقد بدأ السائق يأخذني في أماكن بعيدة عن طريق المدرسة، وحينما 

، وبدأ يتلمس أجزاء من جسدي وأنا  قلت له أن هذا ليس طريق المدرسة لم يرد عليَّ

كنت أمنعه ولكنه كان يتمادى وفي الحقيقية لا أستطيع صده عماَّ يفعله فلقد منعته 

عدة مرات إلا أنه يتمادى في الأمر ولم أعرف ماذا أفعل؟

يفعله  بما  والدك  أخبرنا  إن  لي  قالت  ولكنها  بالأمر  والدتي  أخبرت  أني  حتى 

السائق معكِ فسوف يمنعنا والدك من الخروج من المنزل وقالت لي: أنتِ تعرفين 

وقالت  تبكي  الطالبة  وأخذت  ويُصدقه،  وسيُكذِبك  السائق  في  يثق  فهو  والدك 

المنزل والمدرسة  بعيدًا عن  السائق كل يوم يأخذني  المدرسية، ومازال  للإخصائية 

ويتلمس أعضاء جسدي ويهددني إن أخبرت أبي.

فقررت الأخصائية المدرسية أن تخبر والد الطفلة بعدما اتصلت بوالدة الطفلة 

وقالت لها ما روته الطالبة، ولكن الأم قالت لها أن الطفلة صغيرة ولابد أنها تؤلف 

الروايات كباقي الأطفال، كما أننا لو أخبرنا والد الفتاة فلن يسمح لنا بالخروج من 

المنزل مرة أخرى، فإن كنت محل الأخصائية المدرسية فماذا كنت ستفعل؟

الطالبة  والد  أخطرت  عندما  إيجابي  بشكل  المدرسية  الأخصائية  تصرفت  لقد 

بالحضور إلى المكتب وأخبرته بالأمر دون أن تخبره بأن والدة الفتاة على علم بالأمر 
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مستحقاته  وسدد  العمل  من  السائق  فصل  أن  إلا  للأب  كان  فما  تتصرف،  ولم 

واحتضن ابنته وأخبرها أن تخبره بما يحدث معها ولا تخاف، كما أن المعلمة ظلت 

تتابع الفتاة حتى عادت متفوقة كما كانت، والمغزى أن التفكير الإيجابي قادر على 

حل أصعب المشكلات.

كن قائدًا أو تابعًا، أو تنح عن الطريق!

إياكوكا – لي 
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يحكى أنه في أحد الأيام كان أحد رجال الأعمال يسير في طريق عودته إلى المنزل 

بعد يوم عمل شاق وطويل، ومن سوء الحظ أن هذا الرجل كان قد أشترى سيارة 

جديدة منذ وقت قريب، وفي هذه الأثناء اصطدمت سيارته بحجر كبير وهو عائد 

إلى منزله، فنزل الرجل سريعًا من سيارته ليرى حجم الخسائر التي حدثت للسيارة 

التي لم يهنأ بها.

وكانت الفاجعة كبيرة بالنسبة له، فثار غضبًا، وبدأ يبحث حوله عمن وضع 

الحجر في الطريق بهذا الشكل، فلمح الرجل من بعيد طفل يقف في نهاية الشارع 

ويبدو عليه أنه خائف للغاية، فتوقع رجل الأعمال أن يكون الطفل هو من وضع 

ذلك الحجر على الطريق.

فأمسك رجل الأعمال بالطفل ودفعه إلى الحائط وصاح فيه بغضب وقال له: 

هل تعلم ماذا فعلت؟! لقد أفسدت لي سيارة بملايين الجنيهات، وليكن في علمك 

هل تحتاج إلى حجر لتغيير حياتك؟
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أنني لن أتحرك من هنا قبل أن تدفع لي أنت وعائلتك ثمن ما أفسدته في سيارتي 

الجديدة.

فأستغرق الطفل في البكاء، وقال له سامحني يا سيدي فلم أعرف ما كان يجب 

علي أن أفعله، فأنا أقف هنا منذ وقت طويل، وكلما حاولت أن أستوقف سيارة 
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تتركني وتذهب، فأنا مضطر لفعل ذلك، وقال للرجل وهو يشير إلى الجهة الأخرى 

من الطريق، إن من تراه أمامك هو أخي وهو مقعد لا يستطيع المشي ولسوء الحظ 

حينما كنت أدفعه للمشي أختل توازن الكرسي المتحرك وها هو سيقع في الحفرة وأنا 

صغير ولم أستطيع أنا أساعده، وظل يبكي الطفل.

طفلًا  مازالت  فأنا  ساعدني  أرجوك  قائلًا:  الأعمال  لرجل  حديثه  وأستكمل 

صغيًرا، وليس بمقدوري أنا أحمله قبل أن يقع في الحفرة، فقط أريدك أن تساعدني 
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الآن وبعد ذلك أنا مستعد لتحمل أي أمر تقبل به مقابل أفسادي لسيارتك بالحجر.

فلم يتمالك الرجل نفسه ونزلت الدموع من عينيه وأسرع نحو الطفل القعيد 

ومسح  المنديل  جيبه  من  أخرج  ثم  المتحرك  الكرسي  على  وأجلسه  سريعًا  وحمله 

وقام  وأخوه  الصبي  فأخذ  ذاهبين  أنتم  أين  إلى  للطفل  وقال  وضمدها،  جروحه 

بتوصيلهم حيثما كانوا ذاهبين.

وفي الطريق قال الطفل للرجل: شكرًا لك على إنقاذك لأخي، وأنا الآن مستعد 

لأتحمل عقاب ما أفسدته في سيارتك، فقال له رجل الأعمال: لا يا بني، لا تتأسف 

ولا تشكرني على شيء، فلقد كنت أنت من أيقظني من غفلتي، وإنني أعدك أني لن 

أصلح سيارتي الجديدة بل سأترك العلامة التي تركتها ضربة الحجرة لتفيقني دائمًا 

من غفلتي!

 وهنا لابد وأن نوجه سؤال لأنفسنا، هل نريد حجرًا مثل الحجر الذي وضعه 

الصبي ليستوقف أحد ليساعده؟، هل نحتاج إلى حجر لتغيير حياتنا؟ فيجب ألا 
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تستمر في إضاعة الوقت دون أن تهتم بتطوير نفسك لتعيش الحياة الأفضل التي 

تستحقها.

كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم

غاندي
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أو قصير، بحيث يحقق  بعيد  لتحقيقه على مدى  ما يسعى الإنسان  الهدف هو 

الشخصية  حياته  مستوى  على  إليها  للوصول  يسعى  التي  النتائج  من  مجموعة 

الوصول  في  الأشخاص  يرغب  التي  النتيجة  هو  الهدف  يكون  حيث  والعملية، 

إليها مستقبلًا.

ووسط مشاغل الحياة والتلاهي بقضايا فكرية أو سياسية أو غيرها من القضايا 

التي تشغل بال الإنسان، يجد بعض الأشخاص أنفسهم ينحرفون عن مسار تحقيق 

أهدافهم، في حين أنه يوجد العديد من الأشخاص الذين يمضون في حياتهم دون 

أن يعرفوا ما الهدف الذي يسعون لتحقيقيه، فيعشون بلا هدف.

كما أن الهدف هو النتيجة الحاسمة التي يسعى الإنسان لتحقيقها، بحيث يقوده 

ويرشده إلى مسار تحقيقه بوضوح، ويكون الهدف هو كل شيء عالي القيمة ومرتفع 

تبغى الوصول إليه، ويصبح وسيلة الأشخاص لتحقيق النجاح على مستوى الحياة 

الهدف ودوره فى حياة الانسان
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الشخصية والعلاقات الاجتماعية والعملية.

دور الهدف في حياة الإنسان
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المقدسة  فالقضية  عنه،  غنى  لا  إنسان  كل  حياة  في  أساسي  دور  له  الهدف  إن 

فيشكل  إليه،  للوصول  يسعى  الذي  الهدف  تحديد  إنسان هي  أي  الأولى في حياة 

الهدف الذي يسعى لتحقيقه تصرفاته وأفعاله، وفي السطور التالية نذكر دور الهدف 

في حياة كل إنسان:.

1- يساعد الهدف الإنسان على الحصول على ما هو أفضل.

2- يحقق الهدف للإنسان النتائج التي يرغب بها.

ن الهدف الأشخاص من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. 3- يُمكِّ

4- يساعد الهدف الإنسان على أن يكون منظمًا.

ن الهدف الإنسان من ترتيب أولوياته. 5- يُمكِّ

6- يساعد الهدف الإنسان على البدء من جديد، بل يحدد البداية أيضًا.

التي  السعادة  تحقيق  هو  أعيننا  نصب  الهدف  وضع  من  الغرض  ويكون   -7

يستحقها الإنسان والتي خلقها الله من أجله.
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8- كل شيء يسعى الإنسان إلى تحقيقه هو هدف، وكل شيء لابد وأن يحققه 

الإنسان لكي ينجح في حياته هو هدف.

ولكي يتحقق الهدف لابد أن تتوافر عدة شروط في الهدف نفسه، حيث يجب 

معه  يتوافر  أن  من  لابد  واقعيًا،  الهدف  يكون  لا  فحينما  واقعيًا،  الهدف  يكون  أن 

الإبداع والطموح وهنا لا يسمى الهدف غير واقعي، بل هدف طموح بشكل كبير، 

لأنه لو أن كل الأشخاص فكروا بأهداف واقعية ما كان هناك مبدعين غيروا العالم 

لحجم  الموازي  الجهد  بذل  على  الإنسان  يحرص  أن  يجب  كما  أسراره،  واكتشفوا 

الهدف بالإضافة إلى أن يكون الهدف واضحًا.

إذا كنت لا تعرف إلى أين تريد الذهاب، فكل 
طريق سيذهب بك إلى لا شيء

-هنري كسنجر
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في أحد الأيام دخل التلاميذ الفصل الدراسي وجلسوا كعادتهم في انتظار حضور 

معلم مادة الرياضيات، وفي موعد الحصة بالتمام شعر الطلاب بشيء غريب يحدث 

م الذي اعتاد أن يشرح لهم المادة، ووسط الهرج والمرج الذي كان  فلم يحضر الُمعلِّ

يقوم به الطلاب وقبل حضور المعلم، فجأة تنبه الطلاب إلى صوتٍ مرتفع يخرج 

من الفصل المدرسي!!، فسكتوا بعد أن كانوا في حالة من الهرج والمرج، وحاول كل 

ل إلى مصدر الصوت. واحد منهم أن يَتَوَصَّ

فوجد الطلاب سماعات خارجية مُعلقة أعلى السبورة وكان الصوت الصادر 

منها يبدو كصوت مدير المدرسة، وهنا دخل المعلم إلى الحصة فوقف الطلاب له 

وألقى عليهم التحية، فأراد الطلاب أن يجلسوا في أماكنهم، إلا أن المعلم نظر لهم 

بنظرة تُوحي بأنه لم يأذن لهم بالجلوس، فاعتدل الطلاب مرةً أخرى وظلّوا واقفين.

2+2 يساوى خمسة...!
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وهنا  بالتمام،  صباحًا  الثامنة  الساعة  فكانت  يده  ساعة  في  المعلم  نظر  وحينها 

السبورة  أعلى  المعلقة  الخارجية  السماعات  خلال  من  إليهم  المدرسة  مدير  ث  دَّ تَحَ

وقال: مدير مدرستكم يتحدث معكم وأنا لا ريد أن أضيع وقت الحصة الثمين، 

ولكني أريد أن أخبركم بأنكم اليوم تتلقون بعض التغييرات في المدرسة والمعلمون 

بعِوا هذه التغيرات بشكل حَرْفِي. سيخبرونكم بها فأرجوا أن تتَّ

وانتهى حديث مدير المدرسة عبر السماعات الخارجية، وهنا أذن المعلم لطلابه 

بالجلوس، وأمسك بالقلم وكتب على السبورة ما يلي: " 2+2 = 5"

وعندها نظر الطلاب إلى المعلم بانتباه وقال: بكل حزم أرجو الهدوء ولم يدعهم 

التغييرات  هي  هذه  ستكون  وذاهب  الآن  من  لهم  وقال  كتبه،  ما  على  يعترضوا 

الجديدة في المدرسة، هذا أول درس جديد نتعلمه اليوم " 2+2 = 5"، رددوا معي 

"2+2 يساوي....؟".

منهم،  يخرج  يكاد  لا  بصوت  الجملة  الرياضيات  معلم  وراء  الطلاب  فكرر 

فيقول المعلم لهم 2+2 يساوي....؟
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المعلم وقال بصوت أعلى  انتهرهم  ويرد الطلاب خمسة بصوت خافت، وهنا 

2+2 يساوي....؟

فبدأ يردد الطلاب خمسة.... خمسة... خمسة بصوت أعلى فأعلى، وهنا رفع أحد 

ث وقال له ماذا تُريد..؟ الطلاب يده ليأذن له المعلم بالتَحَدُّ

فقال الطالب للمعلم: أعذرني يا سيدي ولكن 2+2 يساوي أربعة...!

الحق  يساوي خمسة، وليس لك  أن 2+2  قيل لك  لقد  بحزم  المعلم  فرد عليه 

أن تسأل، فقال الطالب لمعلمه: ولكني قد فكرت أنه.. فقاطعه المعلم قائلًا ليس 

المطلوب منك أن تُفكر، فقط أعلم أن "2+2 = 5"

 "5  =  2+2" كراساتهم  في  يكتبوا  أن  المعلم  منهم  وطلب  الطلاب  فجلس 

وعدوا  أيديكم  أصابع  ارفعوا  ترون  ألا  لزملائه:  وقال  الطالب  نفس  فاعترض 

معي اثنين واثنين يساوي أربعة، فتركه المعلم وقال له: لا تتحرك من مكانك حتى 

أعود، ولما خرج المعلم انتهره زملاؤه في الصف وقالوا له سيعاقبنا جميعًا بسببك 

الآن، اسكت ولا تتكلم مرةً أخرى، وعاد المعلم وأحضر الشرطة المدرسية وسأل 
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طلاب الشرطة المدرسية الذين من المفترض أنهم من الطلاب المتفوقين وقال لهم 

2+2 يساوي ...؟

فرصتك  هذه  الإجابة:  على  المعترض  للطالب  المعلم  فقال  خمسة،  فأجابوا 

تخويف  ورغم  السبورة،  على  الصحيحة  الإجابة  واكتب  القلم  أمسك  الأخيرة، 

فضربه  أربعة،  يساوي   2+2 وكتب  الداخلي  الصراع  علي  تغلب  أنه  إلا  الطالب 

فكتب  بكراساتكم،  الإجابة  أكتبوا  لهم:  وقال  لطلابه  ونظر  مبرحًا،  ضربًا  المعلم 

جميع الطلاب 2+2 يساوي خمسة.

والمغزى هنا أننا قد نخاف من الآخرين وننسى معتقادتنا الصحيحة، فإن كنت 

وتتحمل  معتقادتك  على  ثابتًا  تظل  أم  الريح  مع  ستمشي  هل  الطالب  هذا  مكان 

نتائجها..

حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل 
الباطل أنهم على حق

علي إبن أبي 
طالب
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إن التغيير هو سنة الحياة التي تجعل حياة الإنسان أيسر، ولكن يخطئ الكثيرين 

حينما يعتقدون أن التغيير لا يكون سوى على المستوى المهني من أجل الحصول على 

فرصة عمل، أو من أجل الترقي والتطور في العمل، أو كون التغيير يقتصر فقط 

على التغيير الشكلي الذي يسعى الإنسان لإحداثه من أجل أن يبدو لائق الشكل 

التغيير  أو  الشكلي  التغيير  يقتصر على  التغيير لا  أن  المهم في الأمر  وهكذا، ولكن 

المهني، وإن كان التغيير على مستوى صعيد العمل وعلى مستوى اللياقة والجمال هما 

أكثر أنواع التغيير انتشارًا، ولكن من نعمة الله علينا أنه جعلنا قادرين على إحداث 

التغيير في كافة مناحي حياتنا.

ومن أهم المناحي التي يمتد إليها التغيير هو التغيير الروحاني والذي يستهدف 

تحسين علاقتك بالله سبحانه وتعالى، إذ أن بناء علاقة جيدة مع الله سبحانه وتعالى 

لإحداث  تسعى  كنت  إن  يعني  فماذا  الخالق،  رضا  على  الحصول  أجل  من  تكون 

التغير على المستوى الروحى؟
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تغيير على المستوى المهني والمادي وجانب اللياقة والجمال وعلى المستوى الاجتماعي 

بالجانب  المتعلق  المراد  التغيير  إحداث  خلال  من  الله  من  للتقرب  تسعى  أن  دون 

الروحاني.

يُحكى أنه في أحد الأيام كان يوجد رجل من عائلة شهيرة تدعى عائلة الصياد، 

ولكن بعدما توفى الصياد والد الرجل، وجد نفسه يعيش في حالة من الفقر الشديد 
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عائلة  ابن  صاحبنا  فخرج  الجوع،  من  يصرخون  كادوا  وأولاده  زوجته  أن  حتى 

أحد  بيت  نحو  يتجه  نفسه  فوجد  للهموم،  حاملًا  ومضي  مزرية  حالة  في  الصياد 

الشيوخ، وحكى له همه، فقال له الشيخ: اتبعني يا بني حيثما أمضي، فتبعه صاحبنا 

إلى شاطئ البحر حيثما ذهب، ثم قال الشيخ لصاحبنا: تعال لنصلي ركعتين فقام 

كبيرة  سمكة  بصيد  الشيخ  قام  ثم  البحر  شاطئ  بجوار  ركعتين  وصليا  كلاهما 

فأعطاها لصاحبنا وقال لها أذهب وبعها لتسد بها جوع أسرتك.

يذهب  أن  فقرر  والجبن،  باللحم  فطيرتين  واشترى  وباعها  صاحبنا  فذهب 

ليعطي الشيخ من الطعام الذي اشتراه، ولكن الشيخ رفض أن يأخذ منه الطعام، 

وقال له: لقد فعلت ذلك من أجل الخير دون انتظار المقابل لأننا لو حرصنا على أن 

نطعم أنفسنا ولا نفعل الخير لوجه الله ما كانت قد خرجت السمكة، ولذلك أخذ 

صاحبنا الفطيرتين وذهب في اتجاه منزله لكي يطعم أسرته، وإذا به وهو يمضي في 

طريقه وجد امرأة تبكي هي وطفلها من الجوع، فتذكر كلام الشيخ وأعطى المرأة 

فطيرة وابنها الأخرى، وهكذا لم يتبقى شيئًا لإطعام أسرته وقبل أن يفكر الرجل 
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بالأمر سمع رجل يسأل عن عائلة الصياد، فدله الناس على بيت صاحبنا.

وكان الرجل الذي يسأل عن بيته ما هو إلا يد الرحمة التي أرسلها الله له فكان 

الرجل القادم قد اقترض مبلغ كبير من والده الصياد قبل أن يتوفى وأتى ليسده له، 

ل صاحبنا لرجلٍ غني وتغيرت حياة أسرته للأفضل، فكان يتصدق على  وهكذا تحوَّ

الناس، وفي أحد الأيام رأى أمامه ميزان كفة بها سيئاته والأخرى حسناته وكانت 

أقدمها  التي  الصدقات  وأين  وقال:  فصرخ صاحبنا  الحسنات  من  أكثر  السيئات 

فقال له الملاك لقد كنت تقدم كل درهم وأنت ممتلئ بشهوة النفس، وحينما كان 

واقفًا في رعب سمع صوت الملاك يقول: هل يوجد ما يشفع له فقال: نعم يوجد 

الفطيرتين التي قدمهما للمرأة وطفلها، وهكذا وجد أن كفة سيئاته تتساوى مع كفة 

حسناته، فاطمئن قليلًا ولكنه كان خائفًا وإذا صوت الملاك يقول: هل يوجد شيئ 

وابتسامة طفلها حين  التي أطعمها  المرأة  تتبقى دموع  الملاك:  فقال  له  آخر يشفع 

أعطاه الفطيرة وحينما وضعت ابتسامة الطفل ودموع المرأة في كفة الحسنات مالت 

الكفة، وسمع صوتًا يقول: لقد نجا... لقد نجا من الهلاك!!! فاستيقظ صاحبنا 

من النوم وقال: حقًا لقد كان كلام الشيخ صحيحًا، فلو أطعمنا أنفسنا فما كانت 
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قد خرجت السمكة، والمغزى أن التغيير على المستوى الروحي لا يقل أهمية عن أي 

تغيير آخر يسعى الإنسان لإحداثه.

المال جزء من الرزق، ولكن هناك رزق الصحة ورزق 
الولد ورزق الطعام، وكل نعمة من الله سبحانه 

وتعالى هي رزق، وليس المال وحده محمد متولي 
الشعراوي
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على  ليتعرف  خرج  الذي  الحكماء  أحد  هناك  كان  الأيام  أحد  في  أنه  يحكى 

التضاريس والمناخ بصحبة ابنه الصغير، وخاصة أنه انتقل للعيش بالريف منذ عدة 

الصغير،  وابنه  وزوجته  هو  قليلة  أسابيع 

عن  بعيدًا  للعيش  ينتقل  بأن  منه  حرصًا 

المدينة المزدحمة.

وحينما كان يمضيان سويًا عبرا الكثير 

من الوديان، فكان طريقهم مليء بالوديان 

والجبال الشاهقة، وأثناء تجول الصبي مع 

فصرخ  متوجعًا  ركبته  على  سقط  والده 

بكل ما لديه آه آه آه، فسمع الصبي صوت 

آخر قادم من الوادي يردد آه آه آه، فحينها 

اهمية صدى الصوت 
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تشجع الطفل وقام مرة أخرى وكأنه وجد من يقاسمه الألم، فنسى ألمه واستكمل 

طريقه مع أبيه.

ولكن الطفل ظل يفكر من أين أتى هذا الصوت، لذلك صرخ بصوت عالي، 

من أنت؟

فرد عليه صوت آخر: من أنت؟

مرة  الصوت  إليه  فيعود  أنت؟  من  يسأل،  كثيًرا  الحال  هذا  على  الصبي  وظل 

أخري، من أنت؟، فغضب الصبي وفقد صوابه.

الصبي : أنت جبان.

فسمع صوتًا قائلًا: أنت جبان...!

كل ذلك وأبيه الحكيم لم يتدخل في الأمر، حتى أتى ابنه وهو غاضب، فتدخل 

الأب حينها ليخبره بما يحدث ويعلمه درسًا، فماذا فعل الأب؟

فقال الأب لأبنه أريدك أن تستمع للرد مرة أخرى، فصرخ الوالد أنا أحترمك، 
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فكان الجزاء من جنس العمل وسمع رد أنا أحترمك، فما هذا يا ترى....!

رائع،  أنت  كم  قائلًا:  أستمر  والده  ولكن  اللهجة،  تغير  من  الصبي  فتعجب 

فكان يرتد الصوت إليه مرة آخرى قائلًا كم أنت رائع...!، فلم يعرف الصبي ما 

هذا، لذلك أنتظر حتى يفسر له أبيه ماذا يحدث؟

فقال له: يا بنى أن ما يحدث نسميه نحن في الفيزياء بظاهرة صدى الصوت.

هل تعرف ما المغزى من القصة؟

الذي  أنعكاسًا لصوته  إلا  ليس  الصبي  يسمعه  الذي كان  الصوت  أن صدى 

يعبر عن أحاسيسه وأفكاره، فكل شخص يستطيع أن يجعل من صدى صوته محفزًا 

ومشجعًا له من خلال بث الأفكار الإيجابية والتحدث إلى النفس، وبدلًا من أن 

يقلل من عزيمتك، يمكنك أن تجعل ذلك الصوت أكبر  يكون بداخلك صوت 

محفز ومشجع لك على النجاح.

 كما أن صدى الصوت تلك الظاهرة الفيزيائية تؤكد أيضًا أن الإنسان بحاجة 

التشجيع من الأشخاص المحيطين، لذلك لابد وأن يسعى الأشخاص  أيضًا إلى 
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بإحاطة أنفسهم بالأشخاص الإيجابيين، فمثلما كان الصبي يتأثر بصدى الصوت 

مما  ألماً،  يصرخ  كان  حينما  بالوجع  يقاسمه  المحيطين  الأشخاص  أحد  أنه  ويعتقد 

ساعده أن ينسى ألمه، وحينما أحبط من عدم حصول على جواب عندما كان يسأل 

من أنت ولم يأتيه سوى نفس الرد من أنت، فكذلك أيضًا الإنسان، فهو يحتاج إلى 

أن يحيط نفسه بالأشخاص الإيجابيين الذين يدفعونه للأمام ويتأثر بهم بشكل إيجابي 

مما يساعده على التغيير نحو حياة أفضل، إذن فالإنسان يحتاج إلى صدى الصوت 

النجاح، وكذلك الإحاطة بالأشخاص  ينبع من داخله ليحثه على  الذي  الإيجابي 

الإيجابيين.

كل منا يريد تغيير العالم من حوله، لكن لا أحد 
يفكر في تغيير نفسه.

-تولستوي
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من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بالأشخاص المحيطين به، ولا يقتصر هذا التأثير 

على الأشخاص المحيطين به فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل الأشياء الموجودة حوله 

يتأثر  يعد  لم  الإنسان الآن  أن  بعيد، كما  أو  به من قريب  وما يحدث حوله فيرتبط 

المفتوح على مصراعيه أصبح  العالم  به عن قرب فقط، ولكن وسط هذا  بما يحيط 

الإنسان يتأثر بما يحدث في العالم بأكمله، من خلال التأثر بوسائل الإعلام وشبكات 

الانترنت التي تنقل الأحداث التي تبعد عن البيئة التي يعيش فيها.

وفي كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان، يجد نفسه متأثرًا بشكل أو بآخر، بما 

يؤثر على سلوكياته وتصرفاته وقد  تتناوله وسائل الإعلام، مما  يحدث حوله وبما 

تدفعه ليكون على المحفة بين الوقوع في خطر التقليد والتأثر السلبي بما يجري حوله.

فالتقليد آفة خطيرة على الإنسان، وقد يقع الأشخاص في فخ التقليد الأعمى 

للآخرين نتيجة التأثر الشديد بهم، مثل محاولة تقليدهم من ناحية الشكل والملبس والقول 

التقليد الاعمى فى قصة 
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والفعل، وقد تأتي هذه الأشياء مجتمعة أو يسعى الأشخاص لتقليد الآخرين في أحداها.

التقليد الأعمى، فهل تعرف  ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من أن يقع في فخ 

لماذا؟

أحد  يوجد  كان  أنه  يُحكى  حيث  بنفسك،  الإجابة  لتعرف  لكي  القصة  هذه  إليك 

التجار، والذي كان يستخدم الحمير في نقل البضائع من وإلى المتجر، بالإضافة إلى اعتماده 

عليها في تيسير مهام حياته اليومية من شراء متطلبات وهكذا.

إلى  القرى  أحد  من  بضائعه  نقل  يستخدم حمارين في  كان صاحبنا  الأيام،  أحد  وفي 

متجره، حيث كان يضع على ظهر الحمار الأول شوال من الملح، في حين كان الحمار الثاني 

يحمل على ظهره قدورًا من الطوب الأحمر، وكان الحماران يسيران في عز الصيف وسط 

ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك لم يشعرا بنفس الدرجة من التعب، حيث كان الحمار 

الأول يشعر بالتعب من حمل الملح في حين كان الحمار الثاني يحمل القدور بخفة ويسر.

 وأثناء رحلة الحمارين، كان في طريقهم نهر، وكان لابد لهما أن يعبراه، فحين عبر الحمار 

المياه فذاب  الشديد، غطس في  المياه إلى ركبتيه، وحينما شعر بالحر  النهر وصلت  الأول 
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الملح وخرج وكأنه قد استراح من جبلٍ كان مطبقًا عليه، فلما رآه الحمار الثاني -الذي كان 

بالراحة  النهر ليشعر  القدور في سهولة ويسر- قرر أن يغطس هو الآخر في مياه  يحمل 

مُلِئت،  قد  القدور  أن  وجد  المياه  من  ليخرج  جاء  عندما  ولكنه  الأول،  الحمار  فعل  كما 

فاستكمل طريقه وهو يحمل حمل كبير للغاية مما أصابه بالتعب الشديد.

هل عرفت الإجابة الآن؟

المغزى من القصة أن ما يتناسب معك قد لا يتناسب مع غيرك، والعكس صحيح، 

أعمى،  تقليدًا  قلد  الذي  الثاني  الحمار  مع  رأينا  كما  نتيجته،  الأعمى  التقليد  أن  والأهم 

فخرج من النهر بحمل أثقل مما كان يحمله وسار به الطريق بأكمله وسط تعب شديد.

ثق بنفسك، فكر لنفسك، اعمل لنفسك، تكلم 
لنفسك، وكن أنت نفسك، التقليد هو انتحار

مارفا كولتر



135

ن مَكِّ

للمشاركة  موعد  على  إيشان  الشهير  الجراح  كان  الأيام  من  يوم  في  أنه  يحكى 
أشهر،  عدة  مدار  على  جيدًا  لها  حضر  التي  الهامة  الدولية  المؤتمرات  أحد  في 
فترة  دراستها  على  عكف  التي  الأبحاث  من  عددٍ  لتقديم  يستعد  كان  حيث 
الجراحة،  بمجال  الطبية  البحثية  جهوده  على  تكريمه  إلى  بالإضافة  طويلة 
الطبيب  يعود  وبعدها  فقط،  واحد  يوم  هو  للمؤتمر  المحدد  الوقت  وكان 
صعد  أن  بعد  غريب  أمر  حدث  ولكن  الجراحية،  العمليات  من  عددٍ  لإجراء 

التغيير في حياة الجراح العالمي إيشان



ن مَكِّ

136

الطبيب إيشان هو وكافة المسافرين إلى الطائرة، فماذا حدث يا ترى؟

فبعد أن انطلقت الطائرة بالمسافرين بعد ما يقرب ساعة حدث عطل في أحد 
محركاتها، لذلك قرر كابتن الطائرة أن يهبط هبوطًا اضطراريًا في أقرب مطار وذلك 
العالمية،  المطارات  أحد  في  الطائرة  هبطت  وبالفعل  الركاب،  سلامة  على  حرصًا 
ولكن حدث أن طال انتظار الركاب في صالة المطار دون أن يجدوا أماكن شاغرة 

على رحلات الطيران الموجودة.

في  طويلة  ساعات  لعدد  إيشان  العالمي  الجراح  ضمنهم  ومن  الركاب  فانتظر 
إلى  وتوجه  ذلك،  من  أكثر  الانتظار  إيشان  الجراح  يستطيع  لم  فترة  وبعد  المطار، 
موظف الاستعلامات في صالة المطار وقال له أنا طبيب جراح ومرتبط بمواعيد 
عمليات جراحية فلا يمكنني أن أنتظر أكثر من ذلك فلابد وأن تجد لي مكانًا شاغرة 

على أحد الطائرة التي تقلع الآن، ولكن الموظف بحث عن مكان شاغر ولم يجد!

فغضب الجراح وقال له: كل دقيقة من وقتي تساوي أرواح ناس ولا يمكنني 
الاستعلامات في  عليه موظف مكتب  فاقترح  ذلك،  أكثر من  المطار  أنتظر في  أن 
المطار أن يستقل سيارة ويذهب إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه وخاصةً أنه يقع 

على بعد ثلاث ساعات عن المطار التي هبطت فيه الطائرة بشكل اضطراري.



137

ن مَكِّ

السيارات  أحد  واستقل  المطار  من  مسرعًا  وخرج  بالفكرة  الطبيب  فرحب 
ولكن يشاء الله أن تنقلب الأحوال الجوية وتسقط الأمطار بغزارة، فحاول الطبيب 
العالمي الدكتور إيشان أن يسرع ليصل قبل عتمة الليل ولكنه فقد الطريق فوقف 
ووجد  قريب،  مكانٍ  أي  في  الأمطار  من  ويختبئ  قليلًا  ليرتاح  السيارة  من  ونزل 
الطبيب أحد المنازل الصغيرة في المكان الذي توقف فيه فذهب مسرعًا نحوه وطرق 

الباب ليطلب المساعدة، فردت عليه سيدة عجوز وقالت له تفضل بالدخول.

فطلب منها الطبيب أن يستخدم الهاتف فقالت له: يا بني هل تتوقع أن تجد في 
مثل هذا المنزل الصغير هاتفًا، فأنا أعيش هنا بدون كهرباء وليس عندي هاتف، 
ولكن تفضل يا بني استرح قليلًا من المطر وسأحضر لك شراب ساخن وبعض 
الطعام، فتناول الطبيب الطعام والشراب الساخن ولمح أحد الأطفال الذي كان 
نائمًا بجانب المرأة ويبدو وأنه مريض للغاية، فسألها الطبيب عن الطفل فأخبرته أنه 
نادر يسمى  حفيدها، ولكن توفى والده ووالدته وتركوه لي وهو مريض بمرض 
من  هو  )إيشان(  دكتور  يدعى  طبيب  يوجد  أنه  الأطباء  أخبرني  "العضال" ولقد 
يستطيع أن يجري هذه العملية للطفل ولكن كما ترى الحال يا بني، ليس لدينا ما 

ندفعه له.

فكان الأمر كالصاعقة التي نزلت على الطبيب، وأخبرها بأنه هو الطبيب إيشان 
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وأن طائرته تعطلت وهبطت في مطار البلدة ثم استقل سيارة ففقد الطريق ليأتي 
لها، فيا لها من القدرة والحكمة الإلهية التي اصطحبت الطبيب إلى هذه السيدة لينقذ 
حفيدها، وبالفعل أجرى الجراح العالمي العملية للطفل، ومن وقتها تغيرت حياة 
السيدة وطفلها وحياة الطبيب نفسه إلى الأفضل، فلابد ألا نيأس مهما كان حالنا، 

فبالتغيير تصبح حياتنا أفضل دائمًا.

من قال لا أقدر... قل له حاول
ومن قال لا أعرف... قل له تعلم

ومن قال مستحيل... قل له جرب
-نابوليون بونابرت
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عندما تبدأ في عمل مختلف عما اعتاد عليه الناس سوف تواجه عواصف النقد 

والإحباط، وقد يصل إلى حد الاستهزاء، فلا تستسلم طالما أنك تؤمن بما تفعل، ولا 

تخشى من اللوم والعتاب والسخرية، بل استمر وحاول، فلن تكون مختلفًا طالما أنك 

تسبح في نفس النهر، وفي نفس الاتجاه الذي اعتاده الآخرون. 

يحكى أن داء الجنون أصاب نهرًا كان يمر وسط مدينة كبيرة، فكلما شرب أحد 

سكان المدينة من النهر أصابه الجنون، وكان هؤلاء المجانين يتكلمون لغة لا يفهمها 

العقلاء، حاول الملك بكل قوة أن يمنع الداء من الانتشار، فأمر الناس ألا يشربوا من 

النهر، لكنهم أصروا على الشرب خلسة!! حتى تفشى الداء في كل إرجاء المملكة، 

مع  تتكلم  وأخذت  جُنَّت  قد  الملكة  ليجد  الملك  استيقظ  صباح  ذات  أنه  لدرجة 

المجانين، وأصبح لا يعرف الملك كلامها. 

استدعى الملك الوزير واخبره أن الملكة قد جُنَّت، وسأله أين كنت عندما شربت 

كن أنت العاقل وسط عالم المجانين 
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الملكة من ماء النهر؟ وأين الحرس؟ لماذا لم يمنعوها؟ فرد الوزير: إن الحرس قد جنوا 

هم أيضا !!

فقال الملك: استدعي طبيب القصر لعلاج الملكة، فرد الوزير: ان الطبيب أصيب 

بالجنون، ولم يبق إلا أنا وأنت يا مولاي عقلاء داخل المدينة. 

قال الملك متعجبا: وكيف سنحكم مدينة من المجانين ؟!!

فرد الوزير: عذرًا يا مولاي إن المجانين يدّعون إنهم هم العقلاء ونحن المجانين، 

لأننا لا نفهم كلامهم، فقال الملك: كيف ذلك!! ألسنا نحن من لم يشرب من نهر 

الجنون ؟ 

فقال الوزير: إنهم يقولون إنهم شربوا من النهر لتجنب الإصابة بالجنون، وطالما 

أننا لم نشرب كما شربوا، فنحن من وجهة نظرهم المجانين، وأنا وأنت أقلية الآن، 

هم الأغلبية، هم يملكون القوة والسلطان والحق، وهم من يضع الحد الفاصل بين 

العقل والجنون، فماذا نفعل يا مولاي؟

فرد الملك بلا تردد: اسقني واشرب من ماء الجنون، فالجنون أن تظل عاقلًا وسط 
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عالم من المجانين. 

نحن نواجه هذا الاختبار كثيرا، ونكون في حيرة فالاختيار صعب، هل تظل ثابتًا 

على رأيك المخالف للجميع؟ أم تساير التيار، وتعوم مع الموجة، هل تخضع للقوانين 

رغم عدم إيمانك بجدواها؟ وتستجيب للواقع، وتتخلى عن حلمك، وتشرب من 

الكأس؟

في عالم الأعمال نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، حيث إن قيمة الإبداع تكمن 

في الاختلاف، وفي أن تأتي بجديد يبهر الآخرين، جديد مختلف عما اعتاد الناس عليه، 

تقلق، عندما تنجح ستتحول  فأين الإبداع إذن؟ لا  البشر  فإذا فكرت كغيرك من 

السخرية إلى إعجاب، واللوم إلى ثناء، وسيصفق لك الجميع.

الفرد نتاج أفكاره، فما يظنه بنفسه سيتحقق
-غاندي
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.الحياة هذه المنحة التي وهبها الله لخلقه وأعطاهم إياها كي نستغلها، ولكنهم 

عن  يبحثون  الكثيرين  فتجد  الوقت،  وقيمة  العمر  وقيمة  الحياة  قيمة  يجهلون 

الإنسان  أحسن  إن  الذي  الكنز  أنه  ويتناسون  الوقت،  بها  يقتلون  التي  الوسائل 

استغلاله لحقق الكثير، وقد أثبتت التجارب أن الأشخاص الذين استطاعوا تقدير 

ما  بما  يقاس  الإنسان  فعمر  العالمين،  في  ذكرهم  وخلدوا  النجاح،  حققوا  الوقت 

يقدمه من خير ونفع للبشرية، فمن أحسن استغلال الوقت فاز بما أراد، ومن ضيع 

الوقت فقد ضيع الكنز 

خرج الصياد كعادته كل يوم قبل أن تشرق الشمس، يبحث عن رزقه ورزق 

عائلته الصغيرة، وعندما وصل إلى شاطئ النهر كان الظلام لا يزال يغطي الكون 

بردائه، تعثر الصياد في كيس كبير به أجسام صلبة، فمد يده وتحسس تلك الأجسام 

الموجودة بداخله، وبعد أن فتح الكيس أخذ يلهو بمحتوياته، لمعت في مخيلته فكرة 

الوقت هو الكنز
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إلقاء الأحجار الموجودة بداخل الكيس على وجه الماء، وبدأ فعلًا في ممارسه اللعبة 

المسلية التي استغرقت وقتًا، كانت الشمس قد أرسلت ضوءها إلى الكون، ووضع 

الصياد يده على الحجر الأخير في الكيس، ثم نظر إليه ليعرف ماذا كان يلقي في ماء 

النهر، وإذا به قطعة كبيرة من الألماس. 

صرخ الصياد: لقد ألقيت كنزا كبيرا من الألماس في النهر !!!!

الكنز،  أنه حصل على جزء من  وبعد أن هدأ من هول الصدمة، حمد الله على 

وعاد به إلى أولاده. 

المنح  أهم  نضيع  إننا  ندري،  لا  ونحن  منه  ونتخلص  الثمين  الكنز  نضيع  إننا 

لنا وهي العمر والوقت، فنتفنن في قتل الوقت في وسائل الترفيه  التي وهبها الله 

من  لدينا  ما  استغلال  نحسن  لا  فعندما  منها،  فائدة  لا  التي  بالأمور  والانشغال 

وقت فنحن نفرط في الكنز بسهولة. 

إن استغلال الإنسان للوقت بشكل صحيح وبالعمل المفيد قد يغير حياته نحو 

الأفضل، بل قد يمنح للبشرية عملًا رائعًا، إن أول خطوات النابهين هو البحث 
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عن نواحي استغلال الوقت، لقد ظل العالِم احمد زويل يعمل لمدة عشرين ساعة 

ظل  و)اديسون(  "نوبل"،  بجائزة  وفاز  ويبدع،  يخترع،  أن  استطاع  حتى  يوم  كل 

يجرب ويجرب حتى منح العالم المصباح الذي أضاء الدنيا. 

وأكثرهم  الكنز،  على  الناس  أحرص  هم  والنجاح  التغيير  عن  الباحثين  إن 
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بالتخطيط  الوقت  استغلال  أحسنت  إن  الكثير  تنجز  أن  فيمكن  منه،  استفادة 

والترتيب، فأسع للتعليم والعمل والإبداع بمجرد تحديد وقت معين لإنجاز عمل 

معين كل يوم يصنع الكثير، وقد يغير مجرى الحياة. 

إذا كنت تحب الحياة، فلا تضيع الوقت سدى 
لأن الوقت هو المادة المصنوعة منها الحياة

-بنجامين فرنكلن
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كان هناك عدد من الطلبة الجامعين الذين كانوا في الصف الأول الجامعي، وعند 

التحاقهم بالجامعة، نظمت لهم إدارة الجامعة في الأسبوع الدراسي الأول أسبوع 

سيحاضرون  الذين  التدريس  هيئة  وأعضاء  الأول  الصف  طلاب  بين  تعارف 

نظام  على  الطلاب  تعرف  على  الجامعة  إدارة  من  حرصًا  وذلك  الجدد،  الطلاب 

وكان  المحاضرات،  جو  في  الدخول  قبل  المهارية  الخبرات  واكتساب  الدراسة 

مسموح للطلاب القدامى حضور الأسبوع الدراسي الأول الذي نظمته الجامعة 

لأول مرة تحت اسم "رمل وحصى"!

غريب  الجامعة  نظمته  الذي  الأول  الدراسي  الأسبوع  اسم  كان  الحقيقية  في 

ولكنه في نفس الوقت حقق هدفه وجذب انتباه كلًا من الطلاب القدامى والجدد 

وحرصوا على حضوره، وكان من بين حضور هذا الأسبوع التدريبي أحد أستاذة 

إدارة الأعمال الذين لهم تاريخ طويل في تدريس الإدارة في الجامعة، والذي يبدو أنه 

الوقت يتطلب ترتيب الاولويات
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من اختار عنوان الأسبوع التدريبي الأول بالجامعة "رمل وحصى"...!

علاقة  له  أم  دراسي  أسبوع  بأول  علاقة  له  اسم  هذا  هل  المعلم  أيها  بك  ماذا 

بكونك مدرس بقسم إدارة الأعمال، يبدو أن العنوان ليس له علاقة بشيء ولكننا 

لن نستبق الأحداث، إذ أن أستاذ إدارة الأعمال دخل على الطلاب الصف الأول 

أثار  مما  فارغ،  وإناء  المشاركين حاملًا رمل وحصى  الجامعي وسط جميع الحضور 
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تعجب الطلاب، الذين وجدوه يضع الإناء فارغًا على المنضدة وقام بوضع الرمل 

والحصى بعيدًا عن الإناء، إلا أنه ألتقط من جانبه مجموعة من الحجارة الكبيرة وقام 

بوضعها في الإناء.

ثم رفع الأستاذ صوته قائلًا لطلابه هل الإناء ممتلئ؟

جانبه  ونظر  الأستاذ  فسكت  ممتلئ،  الإناء  نعم  مرتفع  بصوت  الطلاب  فقال 

والتقط مجموعة من الحصى ووضعها في الإناء، وعاد ليسأل الطلاب مرة أخرى 

هل الإناء هكذا ممتلئ؟

يكون  قد  منهم:  بعض  وقال  أراؤهم،  انقسمت  مرة  ولأول  الطلاب،  فتحير 

ممتلئًا والبعض الآخر قال: لا بل قد يتسع للمزيد، فأعجب الأستاذ بهذا الانقسام 

الذي ينم عن وعي، ونظر جانبه فالتقط كيسًا ممتلئًا بالرمال وقام بسكبه في الإناء 

الكبير فسقطت حبات الرمل بين قطع الصخور الكبيرة وبين حبات الرمل، ليعود 

استاذ إدارة الأعمال ويسألهم هل الإناء ممتلئ الآن؟

فتعالت العديد من الأصوات بالإيجاب كون الإناء ممتلئ عن آخره، وهنا أخذ 
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الرمال والصخور  بالمياه وسكبه في الإناء الأول فتشربت  إناء آخر ممتلئ  الأستاذ 

بالفعل  وهنا  امتلأ،  قد  فالإناء  يكفي  الأصوات  فتعالت  يفيض  الإناء  وبدأ  المياه 

من  هم  الناجحون  فالأشخاص  منّا،  واحد  كل  الإناء  ويُمثل  امتلأ،  قد  الإناء 

تأتي  ثمَّ  ومن  الصخور،  تمثل  وهي  أولوياتهم  رأس  على  المهمة  الأشياء  يضعون 

الأشياء المهمة فالأقل أهمية، فإن وضعنا الأشياء الأقل أهمية على رأس أولويتنا، لما 

تواجد مكان للأولويات.

عندما يحل الإخفاق، تقبله على أنه علامة 
ضعف في خططك، أعد بناء هذه الخطط، 

وأبحر من جديد تجاه هدفك. -نابليون هيل
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أكبر  سعادة  يقدمهما  من  تمنحان  للآخرين  السعادة  وتقديم  البسمة  صناعة 

للإنسانية  الحقيقي، فلا وجود  الإنسان  أنهما من صفات  الآخرون، كما  مما يجدها 

إمكانياتك  أو  ظروفك  كانت  ومهما  الآخرين،  يسعد  ما  بتقديم  إلا  الحقيقية 

ما  هما  الصادقة  والابتسامة  الطيبة  فالكلمة  يسعده،  ما  لغيرك  م  تُقدِّ أن  فيُمكنك 

يُدخِل السرور على قلوب الناس، وهي أمور لا تُكَلِّف صاحبها شيئًا، لكنهما قد 

تغيران من حياة الآخرين. 

إن زراعة الأمل وإدخال الفرحة على قلوب المحيطين من أسرار السعادة التي 

تمنح للفرد مكانة في حياة المحيطين، فمن يزرع الأمل في قلوب الناس يجد أثرًا لما 

يزرعه، وتكون سعادته أكبر عندما يجد ما صنعه قد غيرَّ في حياة غيره، وهذه هي 

قمة الانسانية الحقيقية. 

ر لها الأطباء  كانت إحدى الفتيات الصغيرات قد أصيبت بمرضٍ خطير، وقدَّ

الموجودة  الشجرة  إلى  الفتاة  فنظرت  الدنيا،  ستفارق  وبعدها  تعيشها  قليلة  أيامًا 

أصنع السعادة
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بجوار النافذة، وقالت لأختها: "إنني سأموت عندما تتساقط أوراق تلك الشجرة، 

فنظرت الأخت الكبرى إليها في حنان، وقالت: دعينا نستمتع بالأيام، ولا تفكري 

في أمر الشجرة فما زال عليها الكثير من الأوراق، ومرت الأيام والبنت الصغيرة 

تُشاهد كل يوم ورق الشجرة تسقط واحدة منها، حتى بقيت على الشجرة ورقة 

واحدة فنظرت الفتاة عليها، وقالت لأختها: " لم يبقى على الشجرة إلا ورقة واحدة 

ننظر  الغد  اليوم، وفي  نستمتع بهذا  "بل دعينا  أختها:  لها  فقالت  غدًا"،  وسأموت 

آخر  يوم  ومر  الشجرة،  على  الورقة  الفتاة  ووجدت  الصبح  وأصبح  سيكون،  ما 



ن مَكِّ

152

ثم يوم آخر، ثم مر الخريف والشتاء وجاء الربيع والورقة لا زالت على الشجرة، 

وأختها بجوارها، وبدأت حالتها تتحسن وبدأت تتعافي شيئًا فشيئًا حتى شُفيت 

تمامًا، وعندما أصبحت قادرة على الحركة توجهت نحو الشجرة، وتحسست الورقة 

التي لم تسقط فإذا بها ورقة من البلاستيك من أشجار الزينة فعلمت أن أختها هي 

من وضعتها لتعطيها الأمل وتبعد عنها اليأس. 

إن قيمة الإنسان فيما يقدمه لغيره من أمل وتفاؤل، وهؤلاء الذين اعتادوا على 

ر كل فردٍ في زراعة الأمل في  العطاء هم أسعد الناس لأنهم يزرعون الفرحة. فلو فكَّ

نفس إنسان بائس لتغير العالم من حولنا، فاحرص على زراعة الأمل والخير، ولن 

تُحرَم الأجر ولن تخلو حياتك من البسمة. 

لا يستطيع أي إنسان أن يعيش منعزلًا عن العالم، 
فهو جزء لا يتجزأ منه. 

دون – جون 
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منذ أن أوجد الله الإنسان على الأرض وهو يبحث عن السعادة، يبحث عنها 

في كل مكان وفي كل الأحوال، حتى في نومه!! لا تخلو أحلامه من البحث عنها، 

القوة  السعادة في  يرى  إلى جمعه وكنزه، ومنهم من  فيسعى  المال  يراها في  البعض 

والسلطان، فيسعى إليهما ومن الناس من يرى السعادة في حب الناس والتعاون 

التوازن سر السعادة
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مع الآخرين والحرص على إسعاد المحيطين به، والحقيقة أن السعادة تكمن في صنع 

التوازن بين كل ذلك، فالحرص على إسعاد الآخرين لا يعني أن يتحامل الإنسان 

على نفسه ويضيع حقوقه، أو يتنازل عن أحلامه لإرضاء المحيطين به، وكذلك لا 

تعني ترك فرص النجاح والحصول على الثروة لأن ذلك لا يعجب البعض. 

السلطان والحكمة  ابنه الصغير الحكمة ليجمع بين  م  يُعلِّ أراد أحد الحكام أن 

إذا آلت إليه أمور المملكة بعده، فأرسله إلى أحد الحكماء الذي كان يُقيم في منطقة 

الجبل،  قمة  على  الواقع  الحكيم  قصر  إلى  الفتى  وصل  يومين  مسيرة  وبعد  بعيدة 

وعندما دخل عليه كان المساء قد نشر رداءه على الكون، فانتظر الفتي حتى أصبح 

الصباح، ودخل على الحكيم، وقبل أن يتكلم بكلمةٍ واحدةٍ أمره الحكيم أن يحمل 

كأسًا صغيًرا مليئًا بالزيت، وأن يطوف في أركان القصر ليتعرف على المكان الذي 

سيتعلم فيه. 

التي  الزيت  الواسع، وهو ممسك بكأس  القصر  يتنقل بين جنبات  الفتى  أخذ 

يحرص على سلامة محتوياتها، ومرت الساعات، وعاد الفتى إلى الحكيم، فسأله: ما 
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رأيك في السجاد الفاخر الموجود في الساحة الواسعة أعلى القصر؟ فرد الفتى: أنه 

لم يلاحظ ذلك، ثم سأله: وماذا تقول في اللوحات الزيتية التي تزين جدار غرفة 

الطعام؟! فرد الفتى: أنه لم يلتفت إليها!!

فأجاب  بالقصر؟،  الموجودة  الأشياء  تلك  كل  تلاحظ  لم  لماذا  الحكيم:  فسأله 

الفتى: لأنه كان طيلة الوقت ينظر إلى كأس الزيت، ويخشى أن تنسكب محتوياتها. !

يعرف  وأن  القصر،  داخل  أخرى  جولة  لعمل  يعود  أن  الحكيم  منه  فطلب 

وما  واللوحات  الأرضيات  على  والتفاته  القصر،  في  الفتى  تجول  ومع  محتوياته، 

يحتويه القصر، انسكب منه الزيت!

عاد الفتى إلى الحكيم هذه المرة بالكأس فارغة، فنظر إليه الحكيم وقال: الدرس 

الأول، التوازن هو سر النجاح، لا تدع شيئًا يطغى على الآخر، واحرص على كل 

ما لديك، ولا تترك شيء مهم يُعطلك عن شيء أهم. 

أن نعطي للآخرين  إلى  إننا نحتاج  التوازن في كل حياتنا،  إلى هذا  إننا بحاجة 
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والاستمتاع  الترفيه  نسيان  دون  العمل  إلى  ومحتاجون  أنفسنا،  ننسى  ألا  شريطة 

بالحياة، إننا نحتاج إلى القوة دون تجاهل العطف والرقة، فقيمة السعادة في قدر ما 

نصنعه من توازن في الحياة.

يظن الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة 
النجاح ولكن العكس هو الصحيح... النجاح 

هو نتيجة الشعور بالسعادة. -إبراهيم الفقي
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أي درجة  النجاح، وعن  بدء رحلة  كيفية  الكثير من الأشخاص عن  يتساءل 

من درجات السلم يعتلونها، إذ أنهم يعلمون جيدًا أن النجاح لا يتحقق بين ليلة 

وضحاها، ولكنه يتطلب اعتلاء سلم النجاح درجة تلو الأخرى، إذ أنه على قدر ما 

أن النجاح نفسه مليء بالفرح والسعادة على قدر ما أن طريق النجاح ملئ بالصعاب 

والعقبات أيضًا، لذلك فليس كل ناجح سعيد!

ليس كل ناجح سعيد؟!! كيف؟

نعم ليس كل ناجح سعيد سأخبرك كيف، حينما تستطيع تحقيق النجاح بأقل 

لقدراتهم  الأشخاص  استثمار  يعني  الذي  هو  الحقيقي  فالنجاح  التضحيات، 

قدراتك  استنزاف  بعد  النجاح  تحقيق  وليس  النجاح  تحقيق  أجل  من  ومهاراتهم 

ومهاراتك، ماذا يعني ذلك؟

كيف يكون النجاح الخالى من السعادة 
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يعني ذلك أنه حينما تكون الضريبة التي تدفعها مقابل الوصول للنجاح أكبر 

من القدرة التي يتحملها الإنسان فهنا يكون النجاح خالي من السعادة، فإذا كان 

سبيل  في  سعادته  الإنسان  خسر  إن  فماذا  للإنسان،  السعادة  بتقديم  يهتم  النجاح 

تحقيق النجاح؟

ففي هذه الحالة لن يعني النجاح شيء للإنسان، بل سيكون سببًا لشقائه، وهذا 

والمتعة  الرفاهية  أنفسهم من قسط من  اللذين يحرمون  ينطبق على الأشخاص  لا 
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قاعدة  فهذه  أفضل،  ومتعة  لرفاهية  الوصول  أجل  من  بها  يتمتعون  كانوا  التي 

أساسية من قواعد تحقيق النجاح.

1-  كأن تخصص وقت للقراءة من أجل تطوير ذاتك وتحقيق النجاح.

والاسترخاء  الراحة  تقديم  حساب  على  الرياضة  بممارسة  تقوم  وكأن   -2

لجسمك من أجل الحفاظ على لياقتك.

وكأن تحرص على بذل المزيد من الجهد من أجل تنمية قدراتك اللغوية أو   -3

المهارية من أجل تحقيق النجاح.

والتي  النجاح  لتحقيق  إلا الخطوات الأساسية  ليست  فجميع هذه الخطوات 

قد  يكونون  بذلك  وهم  تحقيقه،  المراد  الهدف  إلى  للوصول  الأشخاص  يحتاجها 

نجحوا في تحقيق هدفهم، ولكن في الحالة السابقة تحدثنا عن أن النجاح في بعض 

الأشخاص  يضحي  حينما  ذلك  ويحدث  الإنسان،  شقاء  في  سببًا  يكون  الأحيان 

تكون  عندما  أي  السعادة،  لهم  يحقق  لن  نجاح  على  الحصول  أجل  من  بسعادتهم 

الضريبة التي تدفعها مقابل الوصول للنجاح أكبر من القدرة التي تتحملها.
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ولذلك يجب أن يكون الهدف من تحقيق النجاح هو:

تحقيق سعادة الأشخاص  -1

تقديم حياة أفضل للأشخاص  -2

تمكين الأشخاص من إثبات ذاتهم.  -3

أن يكون النجاح من أجل البناء وليس الهدم، وهذا يتحدد بناء على اختيار   -4

الأشخاص للنجاح في تحقيق شيء إيجابي أم سلبي.

تحقيق الأهداف والطموحات المرجوة.  -5

السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو 
السلطة بل هي في "ماذا نفعل بالمال والقوة 

والسلطة. -مصطفى 
محمود
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يحكى أن امرأه رزقها الله بصبي فعوضها عن وفاة أبيه الذي توفى قبل ولادته 

وحيدة  نفسها  وجدت  ولكنها  طويلًا،  زوجها  وفاة  على  المرأة  وحزنت  بأشهر، 

وشعرت بضرورة التغلب على الحزن الذي بدأ يأكل في جسدها وينال من نفسها، 

وزاد من شعورها هذا أن طفلها مازل صغيًرا ويحتاج للرعاية، لذلك قررت أن 

تهتم بطفلها وتنسى أحزانها، فوجدت السعادة مع الطفل وأحست أن الله يعوضها 

المرأة  فانقلبت حياة  أيضًا،  الطفل  يتوفى  أن  الله  يشاء  لزوجها، ولكن  فقدانها  عن 

رأسًا على عقب وعاد الحزن يملأ حياتها، وراحت تهمس لنفسها لابد من وجود 

طريقة ليعود ابني للحياة، وذلك في الوقت الذي كان يسيطر عليها الحزن فسيطر 

عليها الجهل ولم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى.

أيضًا،  فيها  تعيش  التي  المدينة  في  يعيش  كان  الذي  الحكيم  إلى  المرأة  فلجأت 

التي  الوحيد  ابنها  وبدون  زوج  بدون  الآن  تعيش  أنها  وكيف  قصتها  له  فقصت 

لا تضخم الأمور لكي تعيش بسعادة
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كانت تعيش من أجله بعد وفاة زوجها، وقالت للحكيم وهي تبكي: أنها مستعدة 

لفعل أي شيء حتى يعود ابنها، ففكر الحكيم كثيًرا وقال بينه وبين نفسه: إن هذه 

السيدة لابد وأن تجد أمل تعيش حياتها من أجله، وأنني مهما قلت لها وهي منهارة 

من البكاء هكذا فلن تتفهم الحديث، فلابد أن أفعل شيئًا لها.

وبالفعل استقر الحكيم على أن يعطيها وصفة لكي يعود لها ابنها مرة أخرى، 

فقال للمرأة: اسمعي أيتها المرأة هل مازالتي راغبة في الحصول على وصفة ليعود 

إليكِ ابنك؟

أرغب في ذلك، وسأفعل أي شيء مهما طلبت  مازالت  نعم  المرأة:  له  فقالت 

مني!

فقال لها الحكيم: إذًا سأعطيك الوصفة في حالة واحدة وهي أن تأتي لي بحبة من 

الخردل من أي منزل في المدينة بشرط أن يكون المنزل التي ستأتي منه بحبة الخردل 

منزل لا يدخله الحزن ولن يدخله أبدًا!

فوافقت المرأة وذهبت مسرعة لتطرق جميع أبواب أهل القرية، فعندما طرقت 
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باب أول منزل فتحت لها أمرأه صغيرة، 

يومًا  بابك  الحزن  دق  هل  لها:  فقالت 

يعرف سوى  بيتي لا  إن  لها:  فقالت  ما؟ 

وترك  زوجي  توفى  أعوام  فمنذ  الحزن، 

لي خمسة أولاد، وضاق الحال بنا وأنا من 

أصرف عليهم وهم مازالوا صغار.

ففتحت  آخر  دار  إلى  المرأة  فذهبت 

الباب وأجابت على سؤالها  سيدة أخرى 

منذ  بيتها  طريق  عرف  الحزن  إن  قائلة: 

التكفل  يستطيع  لا  الذي  زوجها  مرض 

بمسؤوليتهم منذ مرضه، فساعدتها المرأة 

لكي تشتري لهم الطعام وتركتها وذهبت 

المرأة  مع  الحال  كان  وهكذا  آخر،  لبيت 

التي طرقت بيوت أهل القرية لتأتي بحبة 
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وزوجها  طفلها  على  المرأة  حزن  ذاب  حتى  أبدًا،  الحزن  يدقه  لم  منزل  من  خردل 

الوصفة  أعطاها  قد  الحكيم  يكون  وبذلك  القرية،  أهل  أحوال  مع  وانصهرت 

الحقيقية للتخلص من الحزن.

فشيئًا  شيئًا  تكبر  والمخاطر  والأحزان  الهموم  أن  القصة  من  الحقيقي  والمغزى 

وتلازمنا عندما نفكر فيها ولكنها تتضاءل عندما ننظر لهموم ومصائب الآخرين، 

التي  بالسعادة  تحظى  لكي  طريقك  تعترض  التي  المشكلات  تضخم  لا  أن  فلابد 

تستحقها.

إنكم سعداء ولكن لا تدرون، سعداء إن عرفتم قدر النعم 
التي تستمتعون بها، سعداء إن عرفتم نفوسكم وانتفعتم 

بالمخزون من قواها. -علي الطنطاوي
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إن طبيعة الإنسان تدفعه نحو الحياة الاجتماعية داخل مجموعة قد تكون كبيرة 

وقد تكون صغيرة، فهو بطبيعته كائن اجتماعي،  يرى نجاحه من خلال نظرات 

والتميز  والنجاح  التفرد  عن  يبحث  دائمًا  والإنسان  معه،  وتفاعلهم  الآخرين 

ومجالات  مختلفة  مهارات  الله  وهبنا  وقد  وقدراته،  مهاراته  استغلال  خلال  من 

المهارة في حياته  نواحي  يستغل  أن  استطاع  تفوق تختلف من شخص أخر، فمن 

وشخصيته، وصل إلى ما يريد وحقق هدفه من نجاح، ومن فشل في استغلال ما 

وهبه الله من موهبة وقدرة يظل طيلة حياته يبحث عن هذا النجاح المفقود. 

وفي كثير من الأحيان، لا يتحقق النجاح إلا عن طريق التعاون بين مجموعة من 

الإفراد وصنع نوع من التكامل بين قدراتهم فيصلون جميعًا نحو الهدف المنشود، 

ويتحقق النجاح الجماعي الذي يفيد الجميع. 

الفلاحين  بين  مسابقة  إجراء  الحكومة  قررت  الريفية  المحافظات  إحدى  في 

فكر في نجاح الآخرين وسوف تنجح 
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بالجائزة، واستعد  الفائز  إنتاجية يكون هو  الذرة، فمن تحقق أرضه اكبر  إنتاج  في 

موعد  جاء  حتى  بسرعة  وتكبر  تنموا  النباتات  وبدأت  للمسابقة،  الفلاحون 

الحصاد، وإذا بالجائزة تذهب لأحد الفلاحين الذي كان يقع حقله وسط الحقول، 

وتكرر الأمر عامًا بعد عام، وأصبحت الجائزة تذهب لنفس الفلاح كل عام. 

 دفعت تلك الظاهرة أحد الصحفيين أن يناقشه في سر فوزه بالجائزة كل عام 

مع انه يعطي بذوره الجيدة لجيرانه، ورغم ذلك لم يفز إلا هو، وتعجب من عدم 

خوفه أن يفوز أحدهم بالجائزة بعد استخدام بذور حقله الجيدة. نظر الفلاح إلى 

الصحفي وقال: ))يا سيدي إن الرياح تقوم بنقل حبوب اللقاح من حقل لآخر، 

الريح  نقل  بعد  فإذا أعطيت لجاري حبوبا سيئة فسيؤثر ذلك على محصول حقلي 

للقاح الضعيف، إنني أري انعكاس ما أقدمه على إنتاجية حقلي(( 

بنجاح من هم  أن نجاحك مرتبط  تقول:  التي  المزارع الحقيقة  أدرك هذا  لقد 

حولك، فقد علم أن البذور السليمة القوية سيصل لقاحها إلى حقله، وبالتالي لا 

خوف عليه بل سيجد النتيجة التي يتمناها لأنه اهتم بمن حوله. 

نصب  نجعلها  أن  يجب  التي  الحقيقة  هذه  الآخرين  سعادة  من  الفرد  سعادة 
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أعيننا إن أردنا الحياة والسعادة الدائمة، فالشخص الذي يسعى لنجاح المحيطين 

به هو أول المستفيدين من نجاحهم، كما أن إسعاد الآخرين ثقافة يجب أن تسود في 

إلا  بدون الآخرين، ولا سعادة  للحياة  أنه لا معنى  يعرف الجميع  المجتمع، وأن 

بالحب والتعاون، ولا قيمة للنجاح ما لم ينعكس أثره على المحيطين، فقط فكر في 

نجاح الآخرين وسوف تنجح.

الشخص الناجح يركز أكثر على فعل الشيء 
الصحيح، لا على فعل الشيء بشكل صحيح

-بيتر دروكر
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هو  وأقوالهم  أفعالهم  على  المسبقة  الأحكام  وإصدار  الآخرين  على  الحكم  إن 

أمر خاطئ، بل قد يترتب عليه الكثير من النتائج السلبية التي تضر بالطرف الذي 

يصدر الحكم على الآخرين دون أن يضع نفسه مكانهم. 

أمرًا خطيًرا يهدد استقرار  ويعد إصدار الأحكام وعدم تفهم وضع الآخرين 

الإنسان ونجاحه على المستوى الاجتماعي والمهني والعملي والدراسي وعلى كافة 

الأصعدة والمناحي، حيث أن الحكم المسبق على الأمور يحرم الإنسان من الفرص 

التي تكون أمامه فتضيع منه عندما يتسرع في إطلاق الأحكام.

وذلك لأن تحقيق الإنسان لطموحاته وأهدافه لا يمكن أن يتوازى مع اعتماده 

عضو  كل  يصدر  الذي  العمل  فريق  أن  ترى  فهل  للأمور،  المسبق  الحكم  على 

أنهم  أو  ناجحًا؟  سيكون  الفريق  باقي  وأفعال  تصرفات  على  مسبقة  أحكامًا  منه 

سيكونوا قادرين على العمل بروح التعاون؟!

الحكم المسبق على الأمور... أضراره وآثاره...!
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التالية، حيث يُحكى أن  التساؤل السابق من القصة  يمكنك أن تستنتج إجابة 

رجلًا وزوجته كانا يعملان عند أحد الأمراء، وكان كلاهما يوجه اللوم لأبونا آدم 

وأمنا حواء، حيث كان الرجل يقول أن خطيئة آدم وحواء هي السبب في التعب 

والشقاء الذي يجدانه في الأرض، لدرجة أنه كان يقول لو كنت أنا وزوجتي محل 

آدم وحواء ما كنا قد أكلنا من الشجرة التي منعنا الله جل جلاله عن تناول الطعام 
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منها.

وفي أحد الأيام سمع الأمير الحديث المتكرر الذي يدور بين الرجل وزوجته 

حينما يتذمران ويقولان أن آدم وحواء هما السبب في معاناتهما، فأمر الملك حراسه 

أن يحضروا له الزوج والزوجة اللذان صدر منهما هذا الحديث وأن يضعوهما في 

الزوجين  هذين  يخبرا  أن  حراسه  وأمر  وطاب،  لذ  ما  كل  من  مليئة  كبيرة  غرفة 

ما  يتناولا ويشربا كل  أن  العشاء ويحق لهم  الاثنين على  أن الأمير يستضيفهما هما 

يشتهيان، ولكن بشرط ألا يقترب أيًا منهما من الطبق المغطى والذي أمر الأمير بأن 

أن الأمير يحذر من  الزوجين  العشاء، وأكد الخدم على  يوضع في منتصف طاولة 

الاقتراب من الطبق المغطى سواء باللمس أو الفتح أو التناول منه.

والمشروبات  الأطعمة  وأشهى  ألذ  أمامهما  كان  الزوجين  أن  من  الرغم  وعلى 

إلا أن الفضول كاد يقتلهما من أجل أن يعرفا ما الذي يضعه الأمير في هذا الطبق، 

فقالت الزوجة لزوجها يمكننا أن نرى ما وضعه الأمير في الطبق المغطى ولا نأخذ 

منه شيء، وبالفعل وقع الزوج والزوجة في الخطأ الذي وقع فيه آدم وحواء وعندما 

آدم وحواء  كنتم في محل  الآن  وقال لهما  الأمير  الطبق حضر  الزوج وزوجته  فتح 
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وفعلتم ما فعلوه...!

فمن الأفضل أن يفكر الإنسان جيدًا قبل أن يصدر الأحكام المسبقة وأن يضع 

نفسه محل الآخرين، وهذا ينطبق على كافة الأمور والمواقف التي تعترض طريقه 

وعلى كافة مناحي وأصعدة الحياة.

قبل أن تصدر الحكم على الآخرين احكم 
على نفسك. -تولستوي
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تختار  فأنت  تأكيد،  بكل  الخاسر  فأنت  الضحية  دور  تلعب  أن  ارتضيت  طالما 

الطريق الأقصر للتبرير والهروب من الواقع بدلًا من مواجهة مشكلاتك والتغلب 

عليها لتصبح حياتك أفضل، فالعديد من الأشخاص يحاولون أن يَصْطَنعُِوا دور 

الضحية وهو إحساس ناتج عن عدم القدرة على مواجهة الحقيقة، فيذهب هؤلاء 

لفت  بقصد  معهم  الآخرين  تعاطف  كسب  محاولة  إلى  الضحية  لدور  اللاعبين 

الانتباه إليهم وتبرير الموقف، وخاصةً أن من يلعب دور الضحية يكون في أغلب 

ف بأنه رد فعل  فًا ضد الآخرين، فيُحاول أن يُبرر هذا التَعَسُّ الأحيان قد مارس تَعَسُّ

وليس فعل.

ناتجة عن  تُعاني من اضطرابات نفسية  يُثبت أن شخصية لاعب الضحية  ومما 

عدم القدرة على التعبير عن الرفض عماَّ يحدث معها ولذلك يذهبون إلى لعب دور 

ف الذي مارسوه  الضحية للهروب من الواقع وكذلك للهروب من نتائج التَعَسُّ

نحو الأشخاص المحيطين بهم بحسب العديد من الدراسات، فإن نسبة كبيرة من 

الضحية دور  تلعب  أنك  تؤكد  أعراض   5
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وهذا  تعسفهم،  وتبرير  المحيطين  تعاطف  كسب  في  ينجحون  الأشخاص  هؤلاء 

أمر خطير للغاية إذ أن هؤلاء الأشخاص يتمادون في تعسفهم ولعب دور الضحية 

نتيجة الدعم الذي يحصلون عليه من المحيطين بهم.

ضُون  كما يلجأ الأشخاص للهروب من الواقع ولعب دور الضحية عندما يَتَعَرَّ

لأزمات مادية كأن ينفد المصروف الُمخصص للشهر قبل موعده فتذهب رَبَّة المنزل 

أو رجل البيت إلى إلقاء اللوم على طرف آخر دون الاعتراف بوجود مشكلة، وفي 

الحقيقية فإن أشكال لعب دور الضحية كثيرة.

أعراض لعب دور الضحية

إلا  هو  ما  أنه  هكذا،  يتصرف  الذي  الشخص  أن  د  تُؤكِّ التي  الأعراض  تُشير 

شخص يلعب دور الضحية والشخصية الانهزامية التي تهرب من مشكلاتها إلى 

واقعٍ افتراضي تعيش به بمفردها ويعيش الآخرين فيه، فإن كنت تقوم بهذه الأشياء 

فأنت تلعب هذا الدور :

1- تعتبر نفسك شخص لا حول له ولا قوة.

2- لا تستطيع أن تمنع الضرر الواقع عليك.
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3- تتصرف وكأنك تُساير أمور حياتك لأنك لا حول لك ولا قوة، ومغلوبٌ 

على أمرك.

ه لك لتبرير الأخطاء  4- دائمًا ما تُلقي باللوم على الآخرين في أي انتقاد يُوَجَّ

التي ترتكبها.

دور  بها  وتلعب  الرابحة  الورقة  عن  تبحث  أنك  أو  تنسحب،  ما  دائمًا   -5

الضحية.

إن الله يكلفك بقدر ما يعطيك
-محمد الغزالي
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يحكى أن أحد كبار السن كان لديه ابن وحيد، وفي أحد الأيام كان لابد من أن 

يسافر إلى إحدى القرى التي يستغرق الوصول إليها وقت طويل -يوم على الأقل-، 

لذلك كان لابد له أن يأخذ أبنه معه ليرافقه معه في رحلة سفره، إذ كان الرجل كبيًرا 

في السن ولا يستطيع أن يتحرك من دون ابنه.

وكان الرجل الكبير دائمًا ما يقول أن ما يحجبه الله عنا عظيم، فحينما يحدث أي 

شيء، كان يقول عبارته هذه، وحينما كانا يسيران في طريقهم للسفر مستخدمين الحمار 

كوسيلة مواصلات للتنقل بين المدن قديمًا، حدث أمر محزن، ولكن الرجل كعادته 

قال: إن ما يحجبه الله عنا عظيمًا.

 فأثناء ركوبهما الحمار وبعد ما قطعا مسافة ليست بالكبيرة، وقع الحمار على الطريق 

وكسرت قدمه وصار من غير الممكن أن يتحرك من مكانه، وكعادة الرجل الكبير 

قال: إن ما يحجبه الله عنا عظيمًا، ولكنهما اُضطرا أن يسيرا على أقدامهما تاركين الحمار 

تداعيات النظرة السلبية للأمور؟
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وحاملين أمتعتهم معهما.

مُتعِبًا على الرجل الكبير بشكل خاص، فبعد مسافة  كان الطريق طويلًا وحقًا 

ليست بالكبيرة أيضًا، وقع الرجل الكبير فانزلقت قدمه وحدث معه نفس ما حدث 

مع حمارهما إذ كُسِرت قدمه، ولم يعد قادرًا على الحراك والمشي بشكل طبيعي، وقال 

الرجل كعادته إن ما يحجبه الله عنا عظيمًا ،وعلى الرغم من تعب الأب إلا أنهما كانا 

مضطرين أن يتحاملا على أنفسهما لكي لا يدركهما الليل أثناء مرورهما في الطريق 

الوعر، فاضطر الأب أن يمشي ببطء جارًا قدمه التي كسرت في حين حمل الابن جميع 

الأمتعة ومضى بجانب والده.

وحدث أن غضب الابن وقال لأبيه: وهل يوجد أعظم مما حدث، كفى يا أبي، 

واستكملا طريقهما، ويشاء القدر أن تخرج أفعى من الصحراء وتلدغ الابن، فضمد 

الأب جراح ابنه وأزال أثر السم من قدمه حيث لدغته الأفعى، وقال الأب جملته 

الدائمة: إن ما يحجبه الله عنا عظيمًا!

وبذلك استغرق السفر ثلاثة أيام وليس يومين كما كانت تأخذ رحلة السفر إلى 

القرية التي كانا ذاهبين إليها، وأصبح الابن بخير وشفي من لدغة الحية، وكذلك 
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الأب أصبحت قدمه أفضل قليلًا، فتمكنا من الوصول إلى القرية ولكنهم تأكدا من 

معنى الجملة التي كان يقولها الرجل الكبير حينما رأيا المدينة محطمة إثر قيام زلزال 

محطم، حقًا إن ما يحجبه الله عنا عظيمًا.

بنظرة سلبية للأمور، فإن لله حكمة مما يحدث في  القصة ألا تنظر  والمغزى من 

حياتك وعليك أن تجتهد حتى تحصل على ما تريد.
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رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة
تزو – لو 
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من أخطر العقبات التي تقف أمام تطوير الذات هو الإحباط الذي يتعرض له 

الأشخاص عند محاولتهم اتخاذ قرار ما، حينما يجدون أنفسهم في حالة صراع داخلي 

من جراء تنامي مخاوفهم من عدم القدرة على تغيير وتطوير أنفسهم، بالإضافة إلى 

قدرة  من  يقللون  والذين  المحيطين  الأشخاص  من  تنبع  التي  الخارجية  المخاوف 

الأشخاص على تغيير وتطوير ذاتهم.

هذه الحالة الداخلية والخارجية تقلل من همة وعزيمة الأشخاص، وتخلق حالة 

تطوير  قرار  اتخاذ  إلى  الإيجابيين  الأشخاص  عند  تنتهي  التي  الداخلي  الصراع  من 

الذات، في حين تنتهي هذه الحالة من الصراع عند الأشخاص السلبيين إلى التراجع 

عن اتخاذ قرار تطوير الذات نتيجة تأثرهم سلبيًا بتلك الحالة.

هناك مقولة شهيرة عن الإحباط والغباء واليأس، وهي تنطبق على كافة   -1

السمات حيث تقول "قبل أن تقرر أنك مريض بالاكتئاب تأكد أولًا أنك غير محاط 

بالأغبياء"، وهكذا، تنطبق هذه المقولة عن حالة الإحباط التي تصيب الأشخاص 

كيف تتخلص من الإحباط الذي يمنعك من تطوير الذات؟



ن مَكِّ

180

بالفعل  الذات  تطوير  قرار  اتخاذ  عند  أو  الذات  تطوير  قرار  اتخاذ  محاولتهم  عند 

والتراجع عنه، إذا يمكن القول بكل ثقة أنه "قبل أن تقرر أنك غير قادر على تطوير 

ذاتك تأكد أولًا أنك غير محاط بالمحبطين"، إذ أن الأشخاص اللذين ينجحون في 

أحِط  إذًا  بالأشخاص الإيجابيين،  أنفسهم  اللذين يحيطون  حياتهم هم الأشخاص 

نفسك بالأشخاص الإيجابيين.

فيما أوضح العديد من العلماء أن هذا العصر هو عصر "الاكتئاب الُمعدي"   -2

إذ أن المحبطين والكئيبين قادرون على نقل العدوى سواء بإرادتهم أو بغير إرادتهم، 

فالإنسان غير محصن بشكل كافٍ من عدوى الاكتئاب، بينما الأشخاص الناجحون 

أن  "عند وجود شيء لا يعجبك لابد  يقول  الذي  للمبدأ  يعملون وفقًا  الذين  هم 

تغيره، وإن لم تستطع فلابد أن تغير الطريقة التي تنظر بها إليه".

عند  النفسي  التوتر  زيادة  في  تتسبب  والمحبطين  بالإحباط  الإحاطة  إن   -3

تسكن  قد  التي  السلبية  الطاقة  تفرغ  أن  بسيطة  بتمارين  يمكن  ولكن  الأشخاص، 

بداخلك. 

اجلس بمفردك في مكان هادئ لا يمكن أن يزعجك فيه الآخرون ولا يمكن 

السلبية  المشاعر  للتخلص من  التالي  بالتمرين  يقطع عليك أحد خلوتك، وقم  أن 
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للإحباط:

خذ عدد من الورق الأبيض، وقلم جاف أو رصاص، عندئذ يمكنك أن تفرغ 

طاقاتك بطريقة من اثنين إما بالشخبطة بالقلم في الورقة حتى تفرغ طاقاتك السلبية، 

أو أن تقطع الورق للتخلص من الطاقة السلبية والإحباط، حينئذ تجد نفسك مستعدًا 

لتغيير وتطوير ذاتك، من جانب آخر، بعض الأشخاص يفضلون القيام بممارسة 

الجري أو المشي للتخلص من الطاقة السلبية والإحباط، فالوسائل متعددة والهدف 

والنتيجة واحدة.

أن تعيش حياة تتمناها، وأن تموت دفاعًا عن 
حياتك هذه عند الضرورة، خير من أن تعيش 

حياة تحقق فيها أرباحًا أكثر وتخسر سعادتك. كينان  – مارجوري 
رولنجز
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لا تخلو حياة الانسان من الهموم والعوائق التي تصاحبها وتحيط بها، ففي حين 

أصحاب العقول الواعية والفكر المستنير لا يجعلون تلك الهموم تسيطر على عقولهم 

طوال الوقت، بل يتعايشون معها ويضعونها أحيانًا جانبًا حتي يستطيعوا التفكير 

في حلها وإيجاد البدائل لما قد يفقدوه بسببها، بينما أصحاب الفكر الضيق والهمم 

الضعيفة فيقفون عند تلك الهموم، وتتزايد في أعينهم حتى تقضي عليهم، إذن من 

الضروري ألا نحمل هم المتاعب طيلة الوقت، لأننا سنجد أنفسنا في النهاية صرعى 

لأفكارنا المشوهة ومشاكلنا الثقيلة. 

في يوم من الأيام كان أحد أساتذة الجامعة يلقي محاضرة على طلابه عن التحكم 

بالضغوط والأعباء التي تحيط بنا في الحياة، فرفع كأسًا من الماء، وسأل الطلاب: كم 

تعتقدون وزن هذا الكأس من الماء؟

بدأ الطلاب يخمنون وزنه، فالبعض قال: خمسون جراماً، والبعض قال: مائة جرام 

وهناك من قال نصف كيلو، ثم بدأت أصواتهم تهدأ حتى توقفوا جميعا عن الكلام، 

لا تفكر فى همومك كثيرا
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يهم  لا  المحاضر:  أجاب  وهنا 

الوزن المطلق لهذا الكأس المملؤة 

بالماء، فالوزن هنا يعتمد على المدة 

رفعته  فلو  به،  أظل ممسكًا  التي 

لمدة دقيقة لن يحدث شيء، ولن 

أشعر بثقله، ولكن لو حملته لمدة 

ساعة فسأشعر بألم في يدي، ولو 

فسأصاب  كامل  يوم  لمدة  حملته 

لحملي  تضطرون  وربما  بهبوط 

الكاس  وزن  إن  للمستشفى. 

لم يتغير، ولكن كلما طالت مدة 

زاد وزنه وشعرت  له كلما  حملي 

بمدى الثقل الذي يسببه على يدي.

 وهكذا هي الحياة وما فيها من مشكلات، فلو حملنا مشاكلنا وأعباء حياتنا وهمومها 

طول الوقت، فلن نستطيع مواصلة الحياة وسننهار وتضعف قوانا، فالأعباء سيتزايد 
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ثقلها. 

فعلينا أن نضع الكأس جانبًا، ونرتاح قليلًا قبل أن نعاود حمله مرة أخرى حتى 

نتمكن من جمع قوانا لمواصلة السير، وتخطي صعاب الحياة، إن أعباءنا لن تنتهي لو 

وضعناها نصب أعيننا دائمًا، كما أننا سنفقد قيمة الحياة ونكره وجودنا بها. فقدرتنا 

متاعبك  تفصل بين  أن  فعليك  إذن  ليست موجودة،  الوقت  على تحملها طوال 

ووقت راحتك، فعندما تعود من عملك يجب أن تضع أعباء ومشاكل العمل جانبًا، 

وأنت بين أولادك، أو مع أسرتك، أو مع أصدقائك، لا تأخذها إلي بيتك لأنها في 

انتظارك ستجدها في الصباح، فاستمتع بوقت راحتك وقم بتأجيل المشاكل حتى 

يحين وقتها.

من الأشياء العجيبة في هذه الحياة، أنك إذا لم 
تقبل أي شيء سوى الأفضل، فإنك ستحصل 

عليه في كثير من الأحيان.  سومرست موم
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في  قليلًا  شاردةً  البحر  شاطئ  عند  تجلس  كانت  سلمى  تُدعى  فتاة  أن  يُحكى 
أفكارها، وأتت إليها أختها الصغيرة وطلبت منها أن يسيرا قليلًا على شاطئ 
البحر، ولكنها رفضت وظلت جالسةً عند شاطئ البحر بمفردها مستغرقة في 
أفكارها، وكان باديًا عليها الحزن والألم أثناء جلوسها بمفردها رافضة مساعدة 

أحد لانتشالها من أحزانها...!

دار حديث بين سلمى ونفسها،  بمفردها،  البحر  وأثناء جلوسها على شاطئ 
يُعْقَل أن أعيش في كل هذا  وتساءلت ما هذا الحال الذي وصلت له؟!! هل 
الحزن والألم وأنا في مقتبل العمر وريعان شبابي؟!! إني فعلًا أسفة عن الحالة 

التي وصلت إليها.

التي  هي  إليه،  وصلت  فيما  السبب  أختي  كانت  لقد  لنفسها  سلمى  وقالت 
عَرَفَتني على هذا الشباب الذي أوقعني في شباكه وجعلني أصدقه وهو كاذب 
سلمى،  بداخل  يدور  الصراع  وبدأ  أخرى،  فتاةٍ  أجل  من  تركني  النهاية  وفي 
فتسمع صوت عقلها يقول لا، مُنى أختك ليست السبب فيما وصلتي له، فأنتي 

اربع خطوات للخروج من المشكلات 
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من صدقتيه في زمن لا يجب أن نثق فيه بالغرباء، وأحينًا تسمع صوت عقلها 
يقول لا أنا ولا منى السبب فيما وصلت إليه من هذه الحالة المذرية، بل والدتي 
أخطأت  حتى  شيء  فعل  من  تمنعني  أن  وبدون  رقابة  بدون  تركتني  من  هي 

الطريق....!

ثم يعود صوت قلبها ويقول لا... لم تخطئ والدتك ولا أنتي ولا منى أختك، 
بل هو من أخطأ بحقك، هو من جعلني أغرق بأكاذيبه ووعوده التي لم يكن 
عليَّ أن أصدقها، فإن كان الذنب ذنبه فكيف يكون هذا؟ هل الذنب ذنبي لأني 

صدقته وكنت فتاة غبية..؟

فلقد كان الذنب ذنبه هو، فهو من دخل حياتي بإرادته وملأ الفراغ وأوهمني 
باللوم  تُلقي  الشمس، وهي  بحبه، وظلت سلمى جالسةً هكذا حتى غروب 
على نفسها تارةً وعلى أختها منى تارةً أخرى، وعلى والدتها تارةً وعلى من تركها 
تارةً أخرى، وعند غروب الشمس سمعت سلمى صوت  فتاةٍ أخرى  لأجل 

العصافير تغرد من حولها. ..!

وهنا تذكرت سلمى حياتها الأولى قبل أن تُصادق هذا الشاب، وقالت لقد كنت 
قريبة من الله ولم أخن ثقة والدتي وأخواتي وأساتذتي وأصدقائي بالدراسة، وهنا 
تذكرت الدراسة التي كانت متفوقة بها، وقالت لنفسها كيف آلت بي الأمور إلى 

هذا الوضع...؟!!
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أُلقي باللوم على الآخرين، فلن أفسد حياتي من أجل أحد،  لا... لا يجب أن 
أنا  الدراسي وأُخطط لحياتي جيدًا، فلست  ولابد وأن أعود وأسترجع تفوقي 
من تنوح على ما مضى، يكفي البكاء عند هذا الحد، وبالفعل نجحت سلمى في 

تحويل حياتها إلى الأفضل لعدد من الأسباب:

1- توقفت عن إلقاء اللوم على الآخرين. 

2- ابتعدت عن الإحباط واليأس واستبدلتهم بالأمل.

3- وضعت هدف لحياتها.

4- خططت جيدًا للوصول للهدف حتى وصلت له. 

وما سبق هو خطوات الخروج من أي مشكلة، فالتفكير الإيجابي هو سر الخروج 

من أصعب المشكلات.

ونكث  الثقة  فقد  تفعلها:  لا  حياتك  في  4 أشياء 
الوعد وتحطيم العلاقات وكسر القلب لأنها لا 

تحدث صوتا ولكنها تحدث الكثير من الألم. -البرت اينشتاين 
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هو  الذكاء  أن  يرى  فالبعض  الذكاء،  مفهوم  توضح  التي  التعريفات  تختلف 
بحيث  للسلوكيات  والتوجيه  والإبداع  والتفسير  الفهم  على  الأشخاص  قدرة 
بأنه  أيضًا  الذكاء  يعرف  كما  غيره،  عن  دونًا  الأفضل  السلوك  الأشخاص  يختار 
قدرة الأشخاص على التفكير بعيدًا عن أي حيثيات بحيث يكون التفكير مجردًا، 
على  الأشخاص  قدرة  بأنه  للذكاء  ومعرفة  انتشارًا  الأكثر  التعريف  يأتي  كما 
التحصيل والمعرفة سواء التحصيل الدراسي أو المهني أو التحصيل عبر التدريب 

بغرض تطوير الذات.

به  يتمتع  الذي  الذكاء  أن  لنا  الذكاء توضح  تعريفات وأوصاف  ولكن جميع 
الأشخاص هو شيء غير ملموس، حيث أن الذكاء هو القدرات العقلية والذهنية 

والمهارية التي يتمتع بها الأشخاص وتعينهم على اختيار ما هو أفضل لهم.

المدن، وكانت  أحد  يعيشان في  وامرأته  كان رجل  الأيام  أحد  أنه في  ويحكى 
احتياجات  سد  يكفي  ما  يعطيها  لا  كان  أنه  إذ  زوجها  بخل  من  تعاني  الزوجة 

كيف يكون الذكاء منقذًا؟
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ولكنه  كثيًرا،  مالًا  يملك  كان  بل  المال  يملك  لا  لأنه  ليس  المنزل،  ومتطلبات 
تفي  ولا  معك  يكون  فحينما  البخل  هو  وهذا  الحال،  عليها  ويُضيِّق  بخيلًا  كان 

بالتزاماتك تكون صفة البخل في محلها.

ولكن الزوجة لم تكن تعرف كيف تتعامل مع طبع زوجها البخيل، فلجأت 
إلى الخروج للعمل ولكن زوجها لم يوافق على عملها، ومع مرور الأيام في هذه 
أن  أريد  لزوجته:  قال  الموت  فراش  على  كان  حينما  ولكنه  الزوج،  تُوُفيِّ  الحالة، 

أوصيك بأمر قبل مماتي.

فأنصتت الزوجة لزوجها وقالت له أخبرني بماذا توصيني؟

أترك  أن  أريد  أموالي في نعشي، فلا  بأن تضعي معي جميع  فقال لها: أوصيك 
أموالي!

الزوجة تعهدت له أن تنفذ  الرغم من أن وصية الرجل غريبة، إلا أن  وعلى 
الدفن،  مراسم  الزوجة  وأقامت  الأخيرة  أنفاسه  الرجل  أطلق  بعدها  وصيته، 
وقبل أن يُحمَل الكفن طلبت الزوجة منهم أن تضع له ما أوصى به دون أن يعرف 
أحد، إذ طلبت منهم أن تودعه بمفردها، وبعدها أقيمت مراسم العزاء ولم تكن 
تكون  ان  الصديقة  فخافت  زوجها،  وصية  بأمر  تعلم  التي  هي  صديقتها  سوى 
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صديقتها قد نفذت وصية زوجها ووضعت له كل ما بملك في الصندوق، فإن 
فعلت ذلك فماذا يستفيد الميت؟

ولكنني  زوجك  وصية  نفذتي  قد  تكوني  أن  أخاف  إني  لها:  وقالت  فسألتها 
فلقد  تخافي،  لا  لها  فقالت  القبر،  في  معه  الأموال  لتضعي  غبية  لستي  أنكِ  اعلم 
الشيك  نفذت وصيته ووضعت له شيكًا بجميع أمواله فإن استطاع أن يصرف 

فليتفضل...!

بعضنا ينجح بذكائه، وبعضنا ينجح بغباء 
الآخرين.

-لابروبير... أديب 
فرنسي
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يوم  وذات  همام،  يسمى  وكان  عام،   14 العمر  من  يبلغ  صبي  هناك  كان 

استيقظ همام في منتهى السعادة إذ أنه كان يستعد للسفر لأداء فريضة العمرة. 

فقام  الأهل،  مع  السفينة  سيركب  مرة  لأول  أنه  سعادته  أسباب  أحد  وكان 

السفينة،  ليستقلوا  للميناء  وذهبوا  العائلة  مع  الحقائب  وحمل  سريعًا  همام 

بعدها  الأم  وطلبت  السفينة،  في  حقائبهم  ونظموا  وعائلته  الصبي  ووصل 

لتناول  السفينة  في  الموجود  للمطعم  يذهبوا  أن  العائلة  أفراد  باقي  من  بقليل 

الغداء، فذهب أفراد العائلة لتناول الطعام.

بتناول الغداء فرصة للتجول في  ولكن الصبي همام وجد في انشغال الأسرة 

كثيًرا  المياه  منظر  الجميل من على سطحها، وأعجبه  المنظر  السفينة ومشاهدة 

من السفينة فقرر همام أن يمسك بسور السفينة وينظر إلى الماء أسفل السفينة، 

هل تساوي حياتك إنقاذها؟
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السفينة  بسور  جيدًا  يمسك  أن  همام  الصبي  يستطيع  لم  الحظ  لسوء  ولكن 

وخاصة أن السفينة كانت ضخمة وتتخبط بها الأمواج، فسقط في مياه البحر.

أحد  لعل  النجدة  طالبًا  وصراخه  ندائه  في  وأطال  يصرخ  همام  الصبي  فأخذ 

السفينة  هذه  من  أحد  يراه  أن  الصعب  ومن  السفينة  نهاية  في  فهو  يسمعه 

لينقذه  يستنجد  كان  الذي  همام  من  طويل  صراخ  وبعد  وأخيًرا  الضخمة، 

مصدر  عن  باحثًا  السفينة  لآخر  ذهب  والذي  المسافرين  أحد  سمعه  أحد، 
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الصوت الذي سمعه، فوصل الرجل لآخر السفينة ليجد صبيًا يغرق في المياه.

جهاز  على  عمره  من  الخمسينيات  في  كان  الذي  الرجل  ضغط  ما  فسرعان 

جهاز  على  بالضغط  الكبير  الرجل  يكتفي  ولم  سريعًا،  النجدة  لطلب  الإنذار 

وتجمع  الصبي،  لإنقاذ  المياه  في  بسرعة  بنفسه  ألقى  بل  فحسب،  الإنذار 

المسافرون حولهم وهم ينظرون إليهما من أعلى السفينة، كما جرى الكثير من 

الأشخاص لطلب رجال الإنقاذ ليلقوا بقارب لهم وينقذوا الشخصين معًا.

وبعد جهود مضنية، استطاع رجال الإنقاذ إنقاذ الصبي والرجل الخمسيني، 

يملك  كان  الذي  الكبير  الرجل  ذاك  بفضل  ثم  وتعالى  سبحانه  الله  فبفضل 

خمسين عامًا نجا همام من موت محقق، وبعدها ذهب همام وهو غير مصدق 

إلى والديه ليعتذر لهما عما صدر منه، ثم أخذ يبحث عن الرجل الذي أنقذه، 

وبعد بحث طويل بين ركاب السفينة وجده واقفًا في زاوية بعيدة في السفينة 

وملابسه مازالت مبللة بالمياه.

فقام الصبي باحتضان الرجل وتقديم الشكر له لإنقاذه، فقال له الرجل: يا 



ن مَكِّ

194

بني أتمنى أن تساوي حياتك إنقاذها، هل فهمت المثل؟

وخلافه  وصعاب  مشكلات  من  سلبي  أمر  أي  إلى  يرمز  الصبي  غرق  إن 

هذه  من  وتعالى  سبحانه  الله  ينجينا  أن  بعد  وهل  حياتنا،  طريق  تعترض 

حياتك  لتغيير  تسعى  فهل  إنقاذنا؟!  ثمن  حياتنا  تساوي  وينقذنا،  الصعاب 

إلى الأفضل وتنجح أم لا؟! فهل تساوي حياتك إنقاذها...؟!
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الحياة أمل
فمن فقد الأمل، فقد الحياة –أفلاطون
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أن عدم التواصل مع الآخرين بشكل فعال يعد من المخاطر التي تهدد العلاقات 

التواصل  عدم  أن  إذ  الإنسانية،  العلاقات  أشكال  وكافة  والمهنية  الاجتماعية 

الصحيح بين الأشخاص يُعد سببًا من الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقات وسوء 

الفهم الذي قد ينشب على أقل وأتفه الأسباب.

فشل  في  تتسبب  التي  الأشياء  أخطر  من  الآخرين  لحديث  المبالاة  عدم  وتعد 

الاتصال وانعدام التفاهم بين الأشخاص، وهي تأخذ العديد من الصور ولكنها 

جميعًا تصب في النهاية في عدم تقدير الآخرين وعدم أخذ تصرفاتهم وأفعالهم على 

محمل الجد مهما كانت هذه التصرفات والأفعال بسيطة أو عظيمة، وهو ما يسمى 

بصورة أو بأخرى التقليل من أهمية وشأن الآخرين.

ومن القصص الموثقة عبر التاريخ والتي كانت نتيجة عدم تقدير الآخرين هي 

قصة بناء جامعة ستانفورد...!

أهمية التواصل في حياتنا
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جامعة  أن  إذ  الحقيقة،  هي  هذه  ولكن  تمامًا  ذلك  أعلم  نعم،  متعجب!!  أنت 

ستانفورد  جامعة  بناء  في  الفضل  صاحب  تواصل  عدم  بفعل  جاءت  ستانفورد 

ورئيس جامعة هارفارد، لن أطيل عليك أكثر من ذلك وخاصة أننا نعلم أن عدم 

التواصل دائمًا ما يأتي بنتائج سلبية فكيف أن عدم التواصل في حالتنا هذه ينتج عنه 

بناء جامعة ستانفورد...!
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سأخبرك، إذ أن الأمر ليس سًرا فلقد كان عدم التواصل له أثار ونتائج سلبية 

على  إيجابي  أثر  له  كان  حين  في  )ستانفورد(  عائلة  اقتراح  رفض  الذي  المدير  على 

عائلة ستانفورد، حيث يُحكى أنه في أحد الأيام دخل أحد الرجال ومعه زوجته إلى 

مدير مكتب رئيس جامعة )هارفارد( وطلبا منه أن يقابلا رئيس الجامعة، ولكن 

الرجل وزوجته لم يكونا قادمين وفقًا لميعاد مسبق بينهم وبين رئيس الجامعة، لذلك 

فرصة  توجد  ولا  والاجتماعات  بالمواعيد  مليء  اليوم  بأن  المكتب  مدير  أخبرهم 

لمقابلة رئيس الجامعة بدون تحديد ميعاد مسبق، حتى أنه قال لهما: يمكنكما أن تحددا 

ميعادًا اليوم وتأتيا في الأسبوع المقبل لمقابلته.

ولكن الرجل وزوجته كانا مصرين على مقابلة رئيس الجامعة حتى ولو لدقائق 

الجامعة  رئيس  يخبر  حتى  ينتظرا  أن  منهما  المكتب  مدير  طلب  لذلك  معدودة، 

والذي رفض أن يقابلهما بدون موعد، ولكنهما انتظراه حتى نهاية العمل، وأخيًرا، 

بشأنه هو رغبتهما  مقابلته  الذي أصرا على  الموضوع  مقابلته، ولقد كان  تمكنا من 

ابنهما الذي توفى عبر إطلاق مبنى في جامعة هارفارد يحمل اسمه،  في تخليد اسم 

تُوفّيَ  ولكن رئيس الجامعة رفض قائلًا لهما: مع تقديري لمشاعركما، ليس كل من 

له شخص سنطلق اسمه على مبنى، فسألوه: كم يكلف المبني؟، فوجداه ضئيلًا، 
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فقالا له: وكم يُكلِّف بناء جامعة بأكملها؟ فوجدوه مبلغًا في استطاعتهم، فقررا 

إنشاء جامعة مستقلة تحمل اسم )ستانفورد( التي تخلد اسم عائلتهم.

أرأيتم كم خسر رئيس جامعة )هارفارد( من جراء استهزائه بمشاعر الآخرين 

وعدم التواصل الجيد، وكم ربحت أسرة )ستانفورد(، لعلنا ندرك أهمية التواصل 

في حياتنا.

يحتاج الكل مساعدة الكل

-برتولت بريشت
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الأشخاص  يحرص  التي  الاجتماعية  العلاقات  أهم  من  الأسرية  الروابط  إن 

تمام  يدركون  الناجحين  الأشخاص  أن  إذ  وتطويرها،  تنميتها  على  الناجحون 

مهاراته  وتطوير  تنمية  على  الإنسان  يحرص  حينما  يتحقق  النجاح  أن  الإدراك 

الناجحون قد كرسوا جزءًا هامًا  الاجتماعية والعملية والدراسية، وبذلك يكون 

من حياتهم من أجل تنمية وتطوير الجانب الاجتماعي لديهم.

وفي أحد الأيام كان هناك زوج وزوجته، وكانا من الأسر الغنية والتي كانت 

الوقت  متسع من  يكن هناك  لم  الزوجة طفلًا  أنجبت  المرأة، وحينما  س عمل  تُقدِّ

لتربية الطفل أو للجلوس معه في سن الطفولة المبكرة، لذلك ذهب كلًا من الزوج 

الطفل  تُسليه  ألعابًا  للطفل  يختاروا  لكي  الأطفال  لعب  متاجر  أكبر  إلى  والزوجة 

العبث والحزن  الوقت في حالة من  الطفل يجلس طوال  أن  بعدما وجدا  وخاصةً 

دون أن يلعب كباقي الأطفال.

تطوير الجوانب الاجتماعية فى قصة
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وحينما دخل الزوج والزوجة متجر لعب الأطفال، وجدوا العديد من الألعاب 

التي لابد وأنها ستعجب طفلهما وستشغله وتجعله يلعب ويتحدث كباقي الأطفال، 

ولكن الأب والأم احتارا فيما يشترون للطفل، إذ كانت الألعاب تتنوع على مختلف 

أشكالها وألوانها، فكان من هذه الألعاب الدُمى التي يضغط عليها المرء أو يلقيها 

على الأرض فتضحك وتصدر نغمات، ومنها ما تتحرك وتمشي، بالإضافة إلى عدد 

من الألعاب التي كانت تُعِدْ الأطعمة بطريقة إلكترونية آلية، ووقف الأب والأم 

في حيرةٍ وسط هذا الكم من اللعب، فاقتربت البائعة منهم وقالت لهما أيمكنني أنا 

أساعدكم...؟

فقالا لها: في الحقيقة إن لدينا طفلًا لا يزال صغيًرا، ونتركه معظم النهار بمفرده، 

ونريد أن نختار له مجموعة من الألعاب وخاصةً أننا لا نقضي معه معظم ساعات 

نفس  الذين هم في  الأطفال  كباقي  ويلعب  يتحرك  لماذا هو لا  نعرف  الليل، ولا 

المرحلة العمرية، فقالت لهم البائعة بكل هدوء لقد أخطأتم الاختيار فهذا محل بيع 

لعب أطفال وليس محل شراء أهل. ...!

واجباتهم  ينسون  الذين  والأمهات  الآباء  إليها  يصل  مزرية  مرحلة  من  يالها 
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المرأة،  عمل  حق  على  الخلاف  ليس  وصديقتي  صديقي  وهنا  والعائلية،  الأسرية 

التي تعد جزءًا من العلاقات  بل الخلاف على وجود خلل في العلاقات الأسرية 

الحياة  مناحي  كافة  في  نجاح  من  بلغوا  مهما  للأشخاص  يمكن  ولا  الاجتماعية، 

أن ينجحوا وهم فاشلون على المستوى الاجتماعي، إذ أن ضريبة فشل العلاقات 

شعور  عدم  في  تتسبب  أنها  إذ  تحملها،  الإنسان  يستطيع  ولا  كبيرة  الاجتماعية 

يعيشه الأشخاص على مستوى  الذي  نتيجة عدم الاستقرار  بالراحة  الأشخاص 

بالإنسان  تحيط  التي  الاجتماعية  البيئة  إن  سابقًا  قالوا  وكما  الاجتماعية،  العلاقات 

جزأ لا يتجزأ من نجاحه، فيا ليتنا ندرك أهمية تطوير الجوانب الاجتماعية.

لا يستطيع أي إنسان أن يعيش منعزلًا عن 
العالم، فهو جزء لا يتجزأ منه. دون – جون 
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إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، يفضل أن يعيش فرد وسط الجماعة على أن 

يعيش وحيدًا، لهذا يعيش الإنسان وسط عائلته الصغيرة المكونة من الأسرة، ثم 

يمتد للمجتمع الصغير للإنسان إلى مجتمع أكبر يشمل الجيران والأصدقاء، ومِن 

مع  بالتفاعل  مطالبين  أنفسهم  الأشخاص  فيجد  والدراسة،  العمل  زملاء  ثم 

مجتمعهم الكبير، وهنا يكون الأشخاص بحاجة إلى اكتساب المهارات الاجتماعية 

التي تمكنهم من تكوين علاقات اجتماعية فعالة.

بعضهم  من  الناس  ب  تُقرِّ أن  من  بدلًا  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أن  إلا 

الواحدة،  الأسرة  أفراد  بين  الفجوة  اتساع  على  تعمل  وسائل  أصبحت  البعض، 

لتناول  جالسين  الواحدة  الأسرة  أفراد  نرى  حينما  اليوم  نتعجب  لا  فأصبحنا 

مواقع  على  وجالس  الذكي  بتليفونه  يعبث  منهم  وكل  معًا  جالسين  أو  العشاء، 

التواصل الاجتماعي سواءً كان موقع فيس بوك و تويتر وواتس آب وانستجرام 

أهمية تطوير الجوانب الاجتماعية في قصة
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كونية  قرية  العالم  أصبح  فكلما  المختلفة،  الاجتماعي  التواصل  مواقع  من  وغيرها 

بما  بعد  عن  الاجتماعية  النشاطات  كافة  ممارسة  في  المجتمع  أفراد  انغرس  صغيرة 

يقلل التواصل المباشر بين أفراد المجتمع.

منزله  بتجديد  يقوم  اليابانيين  الرجال  أحد  كان  الأيام  أحد  في  أنه  ويُحكى 
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المصنوع من الخشب، وحينما كان يقوم بفك الجدران والحوائط الخشبية وأسقف 

المنزل، وجد ما أذهله ورق له قلبه، فماذا وجد صاحبنا الياباني؟

أحد  كبير مدقوق في  بين حائطين خشبيين عبر مسمار  وجد سلحفاة محشورة 

هذا  في  محشورة  السلحفاة  أن  أدرك  حينما  الرجل  يبكي  فكاد  السلحفاة،  أرجل 

وبالطبع  أعوام،  عشرة  عن  يقل  لا  ما  منذ  منزله  سقف  ببناء  قام  أن  منذ  الوضع 

يعولها؟!  ومن  السلحفاة؟!  تعيش  كيف  أولها  الأسئلة  من  العديد  باله  في  دارت 

وكيف استطاعت أن تعيش حتى هذه اللحظة؟!

لذلك وقف صاحبنا الياباني يراقبها ليعرف كيف تعيش وتقضي يومها، فرأى 

أفراد المجتمع  تباعد  القلب ويبكينا على ما وصلت له مجتمعاتنا من  ما ينشطر له 

وأفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض، حيث وجد سلحفاة أخرى قادمة من 

بعيد وحاملة في فمها الطعام والشراب، ليذهل من الحب والعلاقات الاجتماعية 

التي وضعها الله في مخلوقاته والكائنات الحية.

أن  أو  أن تخاف  دون  الجدران  بين  الظلمة محشورة  السلحفاة في  فلقد عاشت 
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يضيق بها الحال ويصيبها اليأس، بل اطمأنت حينما وجدت من يراعاها ويطمئن 

عليها، يا ليت الإنسان يراجع نفسه ويُقيِّم علاقاته الإنسانية والاجتماعية، إذا أن 

ن علاقات اجتماعية وإنسانية  الإنسان الناجح في حياته هو الذي يستطيع أن يُكوِّ

ناجحة بما يؤكد على أهمية تطوير الجوانب الاجتماعية، ويجعله قادرًا على النجاح 

على كافة مستويات الحياة. 

الجبل لا يحتاج إلى جبل لكن الإنسان يحتاج 
إلى الإنسان -لافونتين
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بين  الغيرة  طبعه  في  أوجد  الأرض،  سطح  على  الإنسان  الله  أوجد  أن  منذ 

عن  والتميز  التفرد  عن  يبحث  فالإنسان  فطري،  أمر  الغيرة  وهذه  الإخوة، 

الود ونراعي حق  أن نحفظ  المنافسة  الواجب خلال هذه  أقرانه، لكن من  باقي 

سبيلًا  المنافسة  من  نصنع  بحيث  التنافر،  وليس  التكامل  إلى  ونسعى  الُأخوة، 

فالسعي  زائلة،  كلها  الدنيا  أمور  أن  خاصة  والتطاحن،  للبعد  وليس  للتقارب 

للتفوق والتميز لا يعني القطيعة بين الإخوة. 

يُحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي قبض على ثلاثة من الرجال متهمين في 

وعندما  بالسيف،  أعناقهم  بضرب  عليهم  وحكم  السجن  أودعهم  ثم  ما،  أمر 

شديدة  امرأة  الحاضرين  بين  الحجاج  لمح  الحكم،  لتنفيذ  السياف  أمام  وقفوا 

الجمال تبكي بحرقة، وتنوح في ألم، فأمر بإحضارها وسألها عن سر بكائها الشديد 

ذ فيهم حكم الإعدام هم  ولوعتها الهائلة، فأجابت: إن هؤلاء الثلاثة الذين سيُنفَّ

قيمة الأخ
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زوجي وشريك حياتي، وأخي وقرة عيني، وولدي فلذة كبدي، فلذلك أبكيهم 

ولوعتي عليهم ليس لها حد، فكيف تطيب الحياة بدونهم؟

وكل  الحجاج  وكان  تختاره،  منهم  واحد  عن  يعفو  أن  الحجاج  قرر  عندها 
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الحاضرين يعتقدون أنها ستختار ابنها، تعلقت العيون بالمرأة وخيم الصمت على 

المكان، الكل ينتظر من ستختاره المرأة لينجو من الموت. 

أخي،  اختار  متقطع:  بصوت  وقالت  شجاعة  من  لديها  مما  كل  المرأة  جمعت 

الحجاج  فقطع  المرأة،  تلك  إلى  تنظر  وهي  العيون  وتحجرت  الجميع  تعجب 

الصمت قائلا: ظننتك ستختارين ابنك، فلماذا اخترت أخاك ولم تختاري زوجك 

أو ابنك؟

فأجابت المرأة : أما الزوج فموجود، أي يمكن أن تتزوج غيره.

وأما الابن فمولود، أي يمكن أن تلد ولداً غيره. 

أما الأخ فمفقود، فمن أين سآتي بأخ، إن فقدت هذا؟ فصارت كلماتها هذه 

حجتها،  وقوة  لسانها  وفصاحة  بيانها  وقوة  قولها  من  الحجاج  اندهش  حكمة، 

وأمر بالعفو عنهم جميعاً إكراما لها. 

إلا  الأخت  أو  الأخ  بقيمة  يشعر  ولا  ض،  يُعوَّ لا  الأخ  أن  الأمر  خلاصة   

الذي حرم من الإخوة أو فقد أحدهم، فيجب أن تحافظ على علاقتك بإخوتك 
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عندما يعمل الإخوة معًا تتحول الجبال إلى 
ذهب.

-ديل كارنيجي.

أمام  تمر  فعندما  ض،  يُعوَّ لا  الذي  الشيء  لأنها  الغيرة،  أو  بالحسد  تفسدها  ولا 

تلك  الأكبر في  المشهد  يكون للأخ والأخت  والشباب،  الطفولة  أعيننا ذكريات 

الذكريات نظرًا للتلازم بين الإخوة، مما يجعلنا نستشعر قيمتهم الكبيرة فكم من 

على  الحرص  كل  احرص  الآن،  فمن  معًا!!  وسرنا  معًا،  ولعبنا  معًا،  فرحنا  يوم 

ولا  بوصلهم  وبادر  اخطأوا،  أن  الصفح  وتعلم  وأخواتك  بأخوتك  علاقتك 

ض.  تنتظر أن يبدأوا هم، بل كن أنت السباق لأن الأخ لا يُعوَّ
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في أحد الأيام كانت هناك فتاة تعلم الأطفال في سن الرياض ممن لا تتجاوز 

عن  الأطفال  تعلم  أن  ل  تُفضِّ المعلمة  تلك  وكانت  سنوات،  الخمس  أعمارهم 

ومهارات  قدرات  تُنمي  حتى  والصم  الحفظ  وليس  بالمشاركة  التعليم  طريق 

للحقائق  وفقًا  ذلك  كل  إبداعية،  بطريقة  يفكرون  وتجعلهم  الصغر  منذ  طلابها 

يظل  الأولى من عمره  الستة سنوات  الطفل في  يتعلمه  ما  أن  أثبت  التي  العلمية 

ثابتًا معه طوال الحياة.

اليابان،  مدارس  أحد  في  الروضة  فصل  المعلمة  دخلت  الأيام،  أحد  وفي 

معهم  تتعامل  فهي  ويحبونها،  حصتها  يفضلون  كانوا  لأنهم  الطلاب  بها  فرحب 

أن  القصص الجميلة، وبعد  الألعاب ورواية  بروح طيبة وتخرج كل طاقاتهم في 

انتهت المعلمة من إلقاء التحية على الطلاب طلبت منهم الجلوس حول منضدة 

موضوعة في منتصف الفصل.

فأسرع الطلاب إلى المنضدة، وأخذ كل واحد منهم مكانه حولها، ثم وضعت 

سر أختلاف وجهات النظر
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المعلمة شيء ما على المنضدة مُغطى بالقماش، فانتبه الطلاب وأخذوا يحدقون فيه 

بشدة وتولَّد شعور حب الاستطلاع لديهم، فسألوا المعلمة ما هذا الشيء...؟

فوجد  عنه،  القماشة  المعلمة  ونزعت  الآن،  ستعرفون  لهم:  المعلمة  فقالت 

رؤيتهم،  مستوى  في  المنضدة  على  موضوعة  المكعبات  من  مجموعة  أنه  الطلاب 

المعلمة  قالت  وهنا  أمامه،  الموضوع  المكعب  نحو  طالب  كل  عيون  فاتجهت 

المكعب  لون  ما  يخبرني  منكم  واحد  وكل  المكعبات  إلى  جيدًا  انظروا  للأطفال 

لونه  المكعب  اليمنى-  الجهة  في  يجلس  -الذي  طالب:  أول  فقال  يراه؟،  الذي 

يجلس  الذي  الطالب  إلى  وذهبت  الإجابة،  على  تعلق  ولم  المعلمة  فتركته  أحمر، 

الطالب:  فقال  أمامك؟  تراه  الذي  المكعب  لون  ما  وأنت  له:  وقالت  بجواره، 

أزرق، وسألت طالب أخر، فقال لها: أصفر!

وقامت  المنضدة  نحو  وتوجهت  الطلاب،  إجابات  على  المعلمة  ق  تُعلِّ فلم 

بتحريك المكعبات، وعادت لتسأل الطلاب: ما لون المكعب الذي ترونه؟ وهنا 

تغيرت إجابات الطلاب؛ فالطالب الذي قال سابقًا لون المكعب أحمر قال هذه 

المرة  قال هذه  أزرق  المكعب  لون  قال  الذي  والطالب  أزرق،  المكعب  لون  المرة 
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لون المكعب أصفر، وهكذا!

وحينئذ قامت المعلمة باختيار طالب أخر غير الثلاث طلاب اللذين أجابوا 

على السؤال وقالت له: وأنت، أخبرني ما لون المكعب الذي تراه؟

اختلفت  وهكذا  أصفر،  قال:  وآخر  أزرق،  قال:  آخر  وطالب  أحمر،  فقال: 

اختلاف  سبب  ما  وقالت:  المنتصف  في  المعلمة  فوقفت  الطلاب،  إجابات 

إجابتكم؟

فأخذت المعلمة الأطفال في جولة ليروا المكعبات من كل جهة، وبذلك تعلم 

الطلاب أنه يوجد ما يسمى باختلاف وجهات النظر، وأنه يجب أن نضع أنفسنا 

محل الطرف الآخر لكي لا نسمع لوجهة نظر واحدة.

ساعدوا بعضكم بعضًا، فواحدكم ليس وحيدًا 
في الطريق، بل هو جزء من قافلة تمشي نحو 

الهدف. -لافونتين
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يحدث سوء الفهم نتيجة لعدم قدرة الأشخاص سواء كانوا أفرادًا أو جماعات 

على عدم تقدير وإدراك الدوافع والأسباب التي جعلت الآخرين يصدرون فعلًا 

وأفعال  تصرفات  تدرك  أنك  الفهم  سوء  يعني  حيث  بهم،  يتعلق  ما  فعل  رد  أو 

الآخرين بشكل خاطئ، فيترتب على ذلك إصدار سلوكيات خاطئة كرد فعل غير 

ردة  متوقعين  غير  يكونون  أنهم  إذ  الآخرون،  الأشخاص  به  قام  ما  مع  متناسب 

الفعل بهذا السلوك، فيقع الطرفان ضحية لسوء الفهم الذي يجني على العلاقات 

الاجتماعية ويكاد أن يدمرها ما لم ينتبه لها الأشخاص ويعالجون ما حدث من لبس 

وسوء فهم.

وفي أغلب الأحيان يقع الطرف الآخر ضحية لسوء فهم الأشخاص المتشائمين 

والذين يميلوا إلى التشكك والسلبية من جراء تصرفات وأفعال الآخرين.

سوء الفهم من اين يأتى
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المنزل، وإذ  بمفرده في مكتبه داخل  أبٌ  الأيام كان يجلس  أنه في أحد  ويُحكى 

الصغيرة  الفتاة  إذ كانت  ينتبه لها،  أن  الباب دون  الصغيرة كانت تقف على  بابنته 

أبيها يعمل على مكتبه، فحُفِرَت صورة والدها في عقلها  فرحة للغاية وهي ترى 

الثقيل  بردائه  ومتشحًا  نظارته  مرتديًا  كرسيه  على  متكئًا  مكتبه  على  يعمل  وهو 

فتحرك  والدها،  غرفة  باب  من  الصغيرة  الفتاة  واقتربت  الشتاء،  برد  من  ليحميه 

الشتاء  برد  من  عليها  فخاف  مكتبه،  غرفة  في  الطفلة  بوجود  الأب  وشعر  الباب 

يوم عمل  بعد  الأب  الشديد على  النوم  نومها، وغلب  إلى غرفة  يديه  بين  وحملها 

شاق وطويل ولم ينتبه إلى أنه لم يغلق مكتب العمل.

وفي الصباح الباكر وجد الأب ما جعله يعاقب ابنته!

أخبرني ماذا خطر بعقلك؟

والدها،  عمل  أوراق  وأتلفت  استيقظت  الفتاة  أن  بعقلك  خطر  يكون  قد 

صحيح هذا ما خطر ببالك؟

دعني أخبرك ما حدث، لقد استيقظت الفتاة إذ أنها لم تنم من الأساس، وذهبت 
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إلى غرفة مكتب عمل والدها حيث أخذت منها علبة ذهبية لتزين بها علبة صغيرة 

كانت قد أهدتها لها والدتها قبل أن تتوفى، وفي هذا الأثناء دخل الأب ليوبخ ابنته 

لاقترابها من مكتب العمل حيث خاف أن تكون قد أفسدت أوراق العمل.
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فخرجت الطفلة وعادت بعد دقائق بعد أن لفت العلبة بالورق الذهبي لتقدمها 

الطفلة  كانت  لقد  أخطأت،  لقد  وقال  ابنته  مع  فعله  ما  فتذكر  والدها،  إلى  هدية 

تحضر لي هدية وأنا صرخت في وجهها، ففتحها الأب لكنه عاد وغضب مرة أخرى 

حينما وجدها فارغة، فلم يتعلم من خطئه وألقاها على الأرض وقال لها أنها فارغة، 

لقد قدمت لك  أملك  ما  أملك وكل  ما  فيها أغلى  لقد وضعت  يا أبي  له:  فقالت 

لي  تركتها  التي  والدتي  وقبلات  قبلاتي  فيها  ووضعت  أمي  لي  أهدتها  التي  العلبة 
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ولكنه  الصغيرة،  طفلته  مشاعر  الأب  جرح  لقد  الفهم؟  سوء  نتائج  أترى  فيها! 

تصرفاته  فهم  على  يحرص  وأن  أخرى،  مرة  مشاعرها  يجرح  ألا  على  نفسه  عاهد 

وأفعالها لكي لا يحدث مثلما حدث.

إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من غيري 
فلأنني وقفت على أكتاف عدد كبير من 

العمالقة. -إسحاق نيوتن
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يُحكى أنه كان هناك أحد الدببة الذي كان يفضل أن يعيش وسط الثلوج، فينعم 

بحياة الرفاهية ويتلذذ بالمياه، ولكنه في أحد الأيام وقع في يد صياد ماهر تمكن من 

أصطياده وبيعه لأحد الحدائق التي تحتفظ بالدب الأبيض، فكان أن أدركه الحزن 

لتركه أرضه، إذ أنه جاء ليعيش في مكان غريب عنه بعيدًا عن اخوته الدببة.

وفي أحد الأيام كان الدب الأبيض يجلس في قفص الحديقة، فوجد المياه تتساقط 

عليه من سقف القفص الذي يعيش فيه، ففرح للغاية ووقف تحت المياه مسترجعًا 

حياته التي كان يعيشها في رفاهية وسعادة حينما كان يعيش وسط المياه والثلوج.

الثلوج وينعم  يعيش وسط  بأن  للدب الأبيض حلمه  أعادت  اللحظات  هذه 

فصل  خلال  الثلوج  في  يعيش  كان  فقد  طفولته،  عاش  مثلما  الوقت  طوال  بالمياه 

كان  ما  وأثناء  البحر،  يتناوله كسبع  يبحث عن طعام  الصيف  الشتاء، وفي فصل 

الدب الأبيض يفكر في هذه الأشياء سمع صوت دب أخر، فألتفت جانبه ليجد 

ضع نفسك مكان الطرف الاخر
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دبًا أسود اللون وضخم للغاية نائمًا في قفص مجاور له، فصاح الدب الأبيض وقال 

له: ماذا حدث لك وما الذي غير لونك أيها الدب...؟

يجب أن تقوم وتغسل نفسك جيدًا كي تعود دبًا أبيضًا كما كنت!

فقال الدب الأسود للدب الأبيض: لوني أنا تغير، كيف؟!

لم يحدث هذا، بل هذا لوني الأسود الذي أحبه وأعرفه منذ أن وُلدت، ولا تنسى 
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أن اللون الأسود هو لون أجدادي وآبائي، ولكن يبدو أنك أنت من غيرت لونك 

أيها الدب، فقال له: الدب الأبيض لا بل لون الدببة هو اللون الأبيض الذي يخفينا 

ق بين الدب الأبيض والثلوج، كما  بين الثلوج البيضاء، فلا يستطيع الصياد أن يُفرِّ

أنه يُمَكنك من الاختباء بين الثلوج لكي تجد الفريسة وتنقض عليها دون أن تعرف 

أنك دب، حيث تظن من بعيد أنك قطعة من الثلج!

فقال الدب الأسود لرفيقه الأبيض: ولكني لا أعيش وسط الثلوج بل أعيش 

وسط الغابات، ولوني الأسود يخفيني بين الأشجار، فلا ينتبه الصيادون أنني دب، 

أن  استطيع  وبذلك  الغابات،  وسط  تنتشر  التي  الأشجار  ظلال  أنني  يظنون  بل 

أصطاد الحيوانات البرية دون أن ينتبهوا لي، لذلك لا تستطيع الدببة أن تعيش إن 

لم يكن لونها أسود!

الدب الأبيض والدب الأسود أن لونه هو من تستطيع  وهكذا أصر كلًا من 

أن تعيش به الدببة، ونسى كلًا منهما أن لكلًا منهما حياة مختلفة، فلا يستطيع الدب 

الأبيض أن يعيش في بيئة الدب الأسود ولا الدب الأسود يستطيع أن يعيش محل 

الدب الأبيض، والمغزى أنه يجب أن يفكر المرء بشكل إيجابي ليرى الطرف الثاني 
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من الخيط، فالعملة لها أكثر من وجه وليس وجه واحد، ولذلك، لابد وألا تقتنع 

برأيك فقط، بل فكر من وجهة نظر الآخرين أيضًا.

العلاقات  من  والعديد  العديد  كسر  على  قادر  فإنه  للكذب،  واللجوء   إياك 

وإذا ضعف التنازع في جماعة ما، ضعف التعاون فيها 
أيضًا.

-علي الوردي
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البعض،  ببعضهم  الأشخاص  تربط  التي  العلاقات  من  وغيرها  الاجتماعية 

فالأشخاص يحتاجون أن يكونوا صادقين ليس فقط في علاقاتهم الشخصية، بل إن 

العمل أيضًا بحاجة كبيرة إلى الصدق وبناء الثقة، ويمكن أن يظهر ذلك فيما يلي:.

الموظف بحاجة إلى بناء الثقة بينه وبين زملائه في العمل، وبينه وبين مديره   -

ورؤسائه في العمل وذلك كمرحلة عالية من الثقة التي يتطلبها مجال العمل.

كما أن القائد ومديري ورؤساء العمل بحاجة إلى بناء ثقة حقيقية بينهم   -

وبين فريق العمل، وبينهم وبين الموظفين والعاملين في مؤسسة العمل.

ليس هذا فحسب فلا تتوقف الثقة عند هذا الحد بل تمتد إلى:

العملاء  مع  لبنائها  العمل  مؤسسة  أو  الشركة  تسعى  التي  الثقة   -

والمستثمرين.

الصدق والكذب فى العلاقات 
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المستثمرين  مع  العمل  مؤسسة  أو  الشركة  تحتاجها  التي  الثقة  وكذلك   -

والموردين.

أحد  مع  شراكة  إقامة  أجل  من  الشركة  تحتاجها  التي  الثقة  وكذلك   -

الأشخاص في الوقت التي ترغب فيه إدارة المؤسسة إلى التوسع في المشروع أو في 

حالة محاولة إنقاذ الشركة من الإفلاس والتعسر المالي.

بناء  إلى  ماسة  الشركات والمؤسسات بحاجة  إن  بل  وليس هذا فحسب   -

"براند قوي" وهو الاسم التجاري للشركة والذي يحتاج إلى سنوات طويلة لبنائه.
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وقد تستغرق الثقة التي يحتاجها الأشخاص وقت قليل أو قصير، إلا أن هذه 

الثقة، لا تحتمل كذب الأشخاص  بناء  يُتطلَّب فيها  التي ذكرناها والتي  الحالات 

من أجل تحقيقها أو الكذب بعد الحصول عليها، وذلك لما يترتب عليها من خسائر 

كبيرة.

الزملاء  ثقة  كسب  محاولة  في  الكذب  استخدام  من  العاملين  يحذر  أن  فيجب 

أو المديرين، كما يجب أن ينتبه المديرون ورؤساء الأعمال إلى أن التعامل بين فريق 

العمل والموظفين والعاملين لا يجب أن يقوم بأي حال من الأحوال على الكذب.

فيما لابد أن تدرك الشركة أنه بأي حال من الأحوال، ليس هناك أسوأ من أن 

يُعَد  فذلك  العمل،  في  شركائها  على  أو  المستثمرين  على  أو  عملائها  على  تكذب 

الشركة  خسارة  في  تتسبب  الأخطاء  بعض  وأن  خاصةً  نفسها  للشركة  انتحارًا 

للاسم التجاري أو العلامة التجارية التي تُدعى بـ" البراند" والتي بكل تأكيد هي 

ما تقوم عليه الشركة بشكل كبير
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ويمكن للأشخاص النجاح في التعامل مع الآخرين بدون كذب من خلال:

المواجهة مع النفس وتقييم الذات.  -

كن صادقًا وأوفِ بوعودك.  -

كن صادقًا مع نفسك.  -

وطد العلاقات مع الآخرين، لتُبنى على الثقة.  -

إن حضارة الإنسان وتاريخه ومستقبله... رهن كلمة 
صدق وصحيفة صدق وشعار صدق... فبالحق نعيش، 

وليس بالخبز وحده أبدًا. -مصطفى محمود
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المواقف  من  فكثير  الإنصات،  بمهارة  التحلي  إلي  نحتاج  الأحيان  من  كثير  في 

والمشكلات التي قد تواجه أي فرد لا تحتاج سوى الهدوء قليلًا والإنصات إلي جميع 

الأطراف، كما أنه لا داعي للقلق، فالإنصات مهارة يُمكن أن تُكتسب من خلال 

التدريب، إذ يمكنك أن تحاول مرة تلو الأخرى أن تنصت لمن حولك ولا تسمتع 

لنفسك فقط، عندها فقط سترى الجانب الآخر الذي لا يمكنك أن تراه، وأنك 

كنت واهًما نفسك بأنك أنت فقط المحرك الوحيد لمجريات الامور.

ويحكي أنه في أحد الأيام فقد أحد المزارعين ساعة يده أثناء تواجده في مخزن 

لم  ولكنه  عليها  كثيًرا  يفتش  فظل  قلبه،  على  غالية  الساعة  تلك  وكانت  الحبوب، 

المخزن،  من  بالقرب  تلهو  التي  الأطفال  من  مجموعة  فوجد  يجدها،  أن  يستطع 

لمن  كبيرة  بمكافأة  ووعد  يده  ساعة  عن  البحث  في  يشاركوه  أن  منهم  وطلب 

يستطيع أن يجدها.

الساعة سعيًا منهم للحصول  البحث عن  فتحمس الأطفال كثيًرا، وبدأوا في 

ضرورة الإنصات إلي الآخرين
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على المكافأة، وظلوا يبحثون 

بحماس شديد، فذهب طفل 

يسارًا،  آخر  وذهب  يمينًا 

بطريقته،  طفل  كل  وبحث 

على  الغالبة  الصفة  ولكن 

كانوا  اللذين  الأطفال  جميع 

أنهم  اليد  ساعة  عن  يبحثوا 

بطريقة  يبحثون  ظلوا  جميعًا 

غير منظمة.

حتى عاد طفل تلو الآخر 

إلي المزارع ليخبره بأنه لم يجد 

في  عنها  بحث  وأنه  الساعة 

حتى  المخزن،  في  مكان  كل 

شعور  المزارع  إلي  تسرب 

بأنه فقد ساعته الغالية كثيًرا 
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على قلبه إلي الأبد، وأتي طفل من بعيد، وقال له أعطني فرصة وأنا سأجد الساعة، 

فقال المزارع في نفسه: ولم لا، سأدعه يجرب ويبحث هو الآخر فلن أخسر شيئًا، فما 

يهمني أن أجد الساعة ولا يهم الوقت الذي يستغرقه في البحث.

ما  وسرعان  حماس،  وكله  اليد  ساعة  عن  ليبحث  المخزن  إلي  الطفل  فذهب 

أتى إلى المزارع، فشعر المزارع بالحزن وقال في نفسه: بالتأكيد لم يستطع أن يجدها 

ويقول  الساعة  إليه  يقدم  بالطفل  فوجئ  ولكنه  بسرعة،  قادم  هو  وها  كالآخرين 

له تفضل، لقد وجدت ساعتك، ففرح المزارع كثيًرا، وقال له: شكرًا لك، ولكن 

أين وجدتها؟! فأنا وكل هؤلاء الأطفال بحثنا كثيًرا دون جدوى، فقال له الطفل 

لم أفعل شيء سوى أنني هدأت قليلًا، وبدأت أنصت إلي صوت تكتكة الساعة، 

فأندهش المزارع من حكمة الصبي وفرح كثيًرا بعودة الساعة إليه.

أنه  ووجد  صحيحة  بطريقة  فكر  قد  فهو  للغاية،  حكيمًا  الصبي  كان  وبالفعل 

لابد أن يتوقف قليلًا ويهدأ ليستطيع أن يستمع بإنصات إلي صوت تكتكة الساعة، 

وكذلك نحن حين ننظر للأمور، لابد وأن نهدأ قليلًا لنسمع الآخرين بإنصات، 

الجانب  سترى  فقط  عندها  فقط،  لنفسك  تستمع  ولا  حولك  لمن  تنصت  فحينما 
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الآخر الذي لا يمكنك أن تراه وأنت واهمٌ نفسك بأنك أنت فقط المحرك الوحيد 

لمجريات الأمور

تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينة 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا 

جبارة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. -عمر بن الخطاب
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الانشغال  بسبب  به  المحيطين  وبين  المعاصر  الإنسان  بين  الفجوة  زادت 

السعادة،  فرص  من  الكثير  نفقد  التباعد  هذا  ظل  وفي  الحياة،  وضغوط  بالأعمال 

يدفع  والترابط  الحب  يسودها  بيئة  في  الإنسان  فتواجُد  النجاح،  فرص  وأحيانًا 

أهم مقومات  النجاح والابداع والتشجيع والتحفيز وكلها من  كبيٍر نحو  بشكلٍ 

التآلف والتقارب فإنها تُعطي  الناجح، وحين يبحث الإنسان عن نواحي  العمل 

له مصداقية وحضورًا بين أفراد المجتمع، فالإنسان قد يُعادي ما يجهل وقد يتجنب 

يُزيل جدار  ب من الآخرين  التودد والتقرُّ أو يحذر من لا يعرف خوفًا منه، لكن 

الخوف والتردد، ويصنع النجاح أحيانًا.

كان السيد )جميس ماركوني( صاحب شركة تقوم بعمل بوليصات تأمين ضد 

لكن  كبيرة،  أرباحًا  تحقق  الشركة  وكانت  )نيوجيرسي(،  ولاية  في  الحريق  مخاطر 

حدث أن أصيبت زوجته التي كان يحبها حبًا شديدًا بمرضٍ اضطر بسببه أن يترك 

لقرية  فانتقل  المدينة،  جو  عن  بعيدًا  ليعيش  يذهب  لأن  دفعه  مما  )نيوجيرسي(، 

اقترب من الآخرين 
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جميس  وكان  متر،  كيلو  مائة  من  بأكثر  انجلوس(  )لوس  ولاية  عن  تبعد  صغيرة 

مُطالَبًا بأن يجد عملًا في هذه البلدة الصغيرة، فماذا يعمل؟ فهو لا يُجيد إلا أعمال 

هذه  في  الخدمات  نفس  تُقدم  شركات  خمس  كانت  حين  في  الحرائق  ضد  التأمين 

البلدة الصغيرة.

تسلح الرجل بالصبر والصمود في وجه المصاعب فهو يعيش في بلدة لا يعرف 

على  فه  تُعَرِّ طريقة  في  ر  يُفَكِّ وبدأ  موهبته  استغل  لكنه  الناس،  من  القليل  إلا  فيها 
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سكان البلدة الصغيرة وكانت الفكرة تقوم على أن يرسل إلى سكان البلدة رسائل 

تهنئة بالمناسبات السعيدة أو التمنيات بالتوفيق في الحياة. وكرر ما فعله كل شهر، 

عليه  يتعرفون  الناس  فبدأ  الشركة  باسم  البلدة  سكان  إلى  بالرسائل  يرسل  فكان 

التي  شركته  وزيارة  زيارته  إلى  الكثيرين  الرسائل  تلك  دفعت  بل  شركته،  وعلى 
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كانت تحمل اسمه شركة "ماركوني للتأمين" ضد الحريق وأقبل الناس على توقيع 

عقود التأمين مع شركته، فحقق هدفه بفضل تقربه للناس بشيء بسيط، ولكنه أزال 

العوائق بينه وبين الآخرين

ليكن وجهك باسًما وكلامك لينًا، تكن أحب 
إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. -لابرويير
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أصحاب المبادئ السامية يعيشون لنشر مبادئهم وقيمهم ولا يتراجعون وإن 

قل عدد السائرين نحو الفضيلة، فزراعة المعروف لا ترتبط بمن سيجني ثماره، 

كمن  الأمل  زراعة  عن  يبحثون  فهم  ون،  ُ الَخيرِّ بها  يشعر  لذة  لذاته  الخير  وأداء 

ون عليه الرائحة العطرة والمنظر البديع،  يزرع الورد على قارعة الطريق ليجد المارُّ

ولا ينتظرون الشكر من أحد، بل لا ينتظرون أن يذكرهم التاريخ. 

 كان أحد المهندسين يسكن في إحدى المدن الكبيرة، وكان يركب القطار كل 

صغيرة  قرية  بجوار  يقع  كان  والذي  به  يعمل  الذي  المصنع  إلي  للذهاب  صباحٍ 

وتجلس  صباح  كل  القطار  تركب  كانت  امرأة  انتباهه  ولفت  المدينة،  عن  بعيدة 

بجوار نافذته، وما أن يتحرك القطار حتى تبدأ في نثر الَحب على جانب الطريق، 

ما  وراء  السر  يعرف  أن  المهندس  ذلك  أراد  حتى  يوم،  بعد  يومًا  الأمر  وتُكرر 

الفرصة وجلس على  تفعله تلك السيدة، فأخذ يراقبها كل يوم حتى سنحت له 

ازرع الورد فى طريق الاخرين
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المقعد المقابل لها، وعندما وجدها تنثر الَحب على جانب الطريق سألها: لماذا تُلقين 

الَحب على جانب الطريق ؟

تبسمت المرأة وأجابت في ثقة: إنني أركب هذا القطار كثيًرا ولا يروقني رؤية 

الطريق،  بجانب  لتنبت  الورد  ببذور  أُلقي  ان  فأردت  النبات  من  خاليًا  الطريق 

جانب  على  منها  القليل  إلا  يسقط  لا  البذور  ولكن  قائلًا:  المهندس  قاطعها 

يوم حتى  به كل  أقوم  ما  أُكرر  إنني  فأجابت:  الهواء،  يتطاير في  والباقي  الطريق 

ينبت  الشتاء وسقطت الأمطار  الطريق، فإذا جاء  يُنثر الَحب على كل  أضمن أن 

أنك  تظنين  قائلًا: وهل  إليها  التفت  هنا  الصورة،  وتتغير  الطريق  بجانب  الزهر 

سوف تُشاهدين الزهر وقد نبت، وقد أصابك الكِبر؟ هنا تبسمت السيدة وهي 

تقول: إنني انثر الَحب ليرى غيري منظر الورد على جانب الطريق فيشعر بجمال 

الحياة، ولا يسأم لو طال الطريق. 

ونبت  الربيع،  وتبعه  الشتاء،  وجاء  العجوز،  السيدة  واختفت  الأيام،  مرت 

طفلة  المهندس  ذلك  ورأي  الأزهار،  حديقة  يشبه  ما  إلى  الطريق  وتحول  الزهر، 

الطريق؟ قال الأب :لا يعلم  الورد على جانب  الذي زرع هذا  أباها: من  تسأل 
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المهندس وتذكر  ابتسم هذا  الطريق أصبح الآن أجمل.  أحد من فعل هذا ولكن 

البشر  تتمناه، ليت كل  ما كانت  لقد تحقق  نفسه:  العجوز وقال في  السيدة  كلام 

يفعلون مثلها ويلقون بذور الورد في حياة الآخرين. 

حال،  كل  في  المعروف  م  قدِّ بل  ثمنه،  تقبض  أن  يعني  لا  المعروف  تقديم  إن 

ولا تنتظر الشكر فسوف يستفيد غيرك بمعروفك، حتى لو نُسى اسمك فسوف 

يظل ما قدمت من خيٍر شاهدًا لك عند الله. 

لا تحقرن قليلًا من الخير تفعله، فإن 
قليل الخير كثيره أفلاطون
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شخصًا  ويكون  المناصب،  أكبر  ويتولىَّ  المراتب،  أعلى  إلى  الإنسان  يصل  قد 

مهمًا في مجتمعه لكن من المهم أن يكون لديه الشجاعة أن يعترف بفضل من 

لأن  إليه  الجميل  بعض  يرد  أن  ويحاول  لذلك،  الوصول  في  وساعده  أعانه 

ا الإنسان الذي يجحد فضل غيره عليه فهو شخص  ذلك من شِيَم الكرام، أمَّ

نذل لا يستحق الاحترام ومهما علا شأنه سيظل لا خير فيه. 

وحيد،  ابن  لها  وكان  أولية،  مدرسة  في  مربية  تعمل  الأمهات  إحدى  كانت   

وكانت ذات عيٍن واحدةٍ فقد فقدت عينها الأخرى لسبب ما، وكانت الأم 

حريصة على توفير ما يحتاج إليه من أموال وغذاء، وكانت تُساعده وتُشجعه 

الولد دائمًا يحاول أن يخفي عن زملائه وأقرانه  على أن يكمل دراسته، وكان 

أن هذه السيدة ذات العين الواحدة هي أمه. 

اعترف بفضل الاخرين
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المعلمة عنه وتطمئن  لتسأل  به  يتواجد  الذي  الفصل  وذات يوم دخلت الأم 

نتيجة لما فعلته  الولد بالإحراج و الضيق  على تحصيله الدراسي، عندها شعر 

اليوم  صباح  وفي  وضيق،  غضب  في  إليها  نظر  ثم  الأمر  أول  فتجاهلها  أمه، 

التالي وجد الطفل زملاءه في انتظاره، وأخذوا يسخرون منه ومن أمه الُمربية 

ليتخلص  وتبتلعه  الأرض  تنشق  أن  عندها  الولد  تمنى  الواحدة.  العين  ذات 

أنه أصابه، وذهب مسرعًا إلى أمه، وخاطبها قائلا:  العار الذي ظن  من هذا 
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"لقد أصبح وجودك في حياتي سببًا لشقائي، فقد جعلتي مني أضحوكة ومحل 

سخرية بين زملائي" سكتت الأم حينها, و غادر الولد دون أن يسمع لأمه ولم 

يهتم لحزنها. 

وظل الولد يوبخ أمه كل يوم حتى أنهى دراسته والتحق بإحدى الوظائف، 

فقرر أن يترك والدته ويرحل إلى مدينة أخرى لا يعرفه فيها أحد، وانقطعت 

أخباره عن والدته، ومرت الأيام وتزوج الابن وأنجب، وذات يوم قررت 

استقبال  كثيًرا من سوء  الأم  ففوجئت  ابنها وأحفادها،  تسافر لترى  أن  الأم 

بيته حزينة   ابنها وسخرية زوجته وأولاده من حالها وشكلها، فخرجت من 

وعادت من حيث أتت. وذات يومٍ أرسلته جهة عمله إلى بلدته القديمة، فقرر 

له  تركت  ولكنها  ماتت،  فقد  والدته  لم يجد  ولكنه  القديم  بيته  إلى  يذهب  أن 

ظرفًا عند أحد الجيران وأوصته أن يسلمه لابنها إذا رآه في يوم ما، وعلى الفور 

مكتوب  رسالةً  فيه  وجد  الظرف  فتح  وعندما  للابن،  الظرف  الرجل  سلّم 

فيها: "ابني الحبيب لقد أحببتك كثيًرا، و طالما أحببت أن تعيش معي، وأرى 

أن  الوحدة  وكادت  فيه،  وحيدةً  عشت  الذي  البيت  هذا  في  يلعبون  أولادك 
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أحد في حياتي، وستكون  أخبره لأي  لم  داخلي شيء  الحبيب في  ابني  تقتلني، 

أنت  أبوك في حادث سيارة أصبت  الذي سيعرفه، عندما توفي  الوحيد  أنت 

اليمنى وتأسفت وتحسرت وحزنت عليك، ولم أكن استطيع  وفقدت عينك 

أن أتصور كيف سيعيش ابني بعين واحدة؟ وقد يسخر منه الأطفال ويخافون 

من شكله!! لذلك تبرعت لك بعيني فعينك اليمنى هي عيني. 

نخطئ كثيًرا عندما ننكر فضل أصحاب الفضل علينا خاصةً الوالدين اللذين 

الذي روى  المنبع  الحياة، فهما سبب وجودنا، وهما  لنا أغلى هدية وهي  قدما 

ا التعب والمشقة. لا عنَّ طفولتنا، وهما اللذان تحمَّ

لاتحقرن من المعروف أصغره
أحسن، فعاقبة الإحسان حسناه -أبو العتاهيه
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من الجيد أن يحترم كل شخص الآخر ويحترم العمل الذي يقوم به، فليس من 
الجيد أن نقلل من شأن الآخرين ونشعرهم بأنهم لا يقومون بأعمالهم على أكمل 
وجه، وخاصة أن الذات البشرية تحتاج إلى التشجيع لكي تقدم ما لديها، فكما 
يحتاج الشخص للتشجيع من الآخرين وتقدير ما يقوم به من أعمال عليه ألا 
تقدير  أهمية  إلى معرفة  أكثر حاجة  القادة هم  يقلل من جهد الآخرين، ولعل 
التابعين لهم حتى يقوموا ببذل المزيد وتقديم أفضل  جهد وعمل الأشخاص 

ما لديهم.

استقباله  الزوجة في  منزله فوجد  إلى  الزوج  الأيام عاد  يوم من  أنه في  ويُحكى 
فقال  الصغار،  الأطفال  وحولهما  الطعام  يتناولان  وجلسا  الطعام  له  فأعدت 
الزوج لزوجته: ماذا تفعلين طوال اليوم؟ أرى أنكِ لم تفعلي شيئًا طوال اليوم، 
أحواله،  على  واطمأنت  عمله  عن  وسألته  صمت  في  الزوجة  إليه  واستمعت 
يقلل مما  ما  دائمًا  الزوجة أن زوجها  ولكن زاد الأمر عن حده حيث وجدت 

تفعله في بيتها متسائلًا دائمًا ماذا تفعلين طوال اليوم؟

يجب أن تقدر عمل الآخرين
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وفي أحد الأيام عاد الزوج كعادته إلى المنزل، ووجد أطفاله يلعبون أمام المنزل 
بملابس النوم التي كانوا يرتدونها منذ الأمس والتي أتسخت بالطين والأتربة، 
كما أنه وجد باب المنزل مفتوحًا، فجرى سريعًا إلى الداخل ليطمئن على زوجته 
لعل مكروهًا أصابها، وأثناء دخوله وجد الملابس منتشرة على الأرض خارج 
خزينة الملابس، كما وجد الطعام ملقى في المطبخ وأواني المطبخ جميعها متسخة 
ومنها ما هو موضوع بحوض المطبخ ومنها ما هو ملقى على الأرض، فكان 

المطبخ سيئًا للغاية حتى أن باب الثلاجة كان مفتوحًا على مصراعيه.
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المسكوبة  المياه  من  الأرض  على  يسقط  أن  الزوج  كاد  بل  فحسب،  هذا  ليس 
عليها والتي بعثرها الأطفال أمام الحمام وفي كافة أرجاء المنزل، كما وجد الزوج 
أن الحمام مليء بالمنديل المبعثرة في كل مكان ورغاوي الصابون وكذلك معجون 
التلفاز  صوت  من  شيء  في  يركز  أن  يستطيع  ولم  المرآه،  لطخ  الذي  الأسنان 
المرتفع للغاية والذي كان بجانبه أطباق الأفطار، فأسرع الزوج ليصل إلى غرفة 

الزوجة ليطمئن على زوجته خوفًا من أن يكون قد أصابها مكروه.

وأخيًرا وصل الزوج إلى غرفة النوم وأمسك بالباب لأنه كاد أن يقع من سرعة 
ولما  فصمت  كتاب،  وبيدها  السرير  على  مستلقية  زوجته  بأن  ليفاجأ  الجري، 
"هل أنتي بخير أو ما شابه"، فابتسمت الزوجة له وقالت: كيف  يسألها حتى 
كان يومك؟، فرد عليها في دهشة وصوت لا يكاد يخرج منه بل قولي لي: كيف 

كان يومك أنتِ؟

فقالت له الزوجة في ابتسامة: "اليوم... لا شيء، اليوم لم أفعل أي شيء"، أليس 
أنت من تسألني كل يوم ماذا أفعل طوال اليوم، فقال لها الزوج: نعم أنا من 
أسألك كل يوم عما تفعلينه طوال اليوم، فقالت له الزوجة حسنًا أنا لم أفعل ما 

أفعله كل يوم لعلك تدرك أهمية ما أقوم به!

التي  الأعمال  واحترام  الآخرين  بتقدير  شخص  كل  يهتم  أن  المهم  من  حقًا 
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أنت  كنت  فإن  مسئوليته،  ويتحمل  محدد  دور  له  شخص  فكل  بها،  يقومون 
يجب  أنه  تعتقد  ألا  الآخرين،  قبل  من  عملك  وتقدير  ذاتك  تقدير  إلى  تحتاج 

ر الآخرين وتحترم ما يقومون به ولو كان بسيطًا! عليك أن تُقدِّ

يقولون لي: لو عرفت نفسك لعرفت جميع الناس 
فأقول لهم: لن أعرف نفسي أولًا حتى أعرف جميع 

الناس. -جبران خليل جبران.
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فكانت  الوحيد  ابنها  مع  تعيش  العمر  مقتبل  توجد سيدة في  كانت  أنه  يُحكى 

منه وتوفى  القدر حرمها  بالسعادة، ولكن  مليئة  به ويهتم بها وكانت حياتهم  تهتم 

غمضة  في  حياتها  وتحولت  بمفردها  تعيش  والدته  وأضحت  صغير  وهو  الصبي 

عين من الفرح والسعادة إلى الحزن، ولكن يبدو أن السيدة من الصدمة الشديدة 

التي تعرضت لها من جراء وفاة ابنها لم تصدق أنه توفى وكانت تعيش على أمل أنه 

سيعود لها.

كان ذلك أملها الوحيد، أن يعود لها ابنها مرة أخري، حتى أنها ذهبت لحكيم 

القرية التي كانت تعيش فيها وقالت لها أنها تريد أن يعطيها وصفة لكي يعود لها 

أبنها مرة أخرى، فأشفق الحكيم على السيدة وأراد أن يساعدها للخروج من هذه 

الحالة المزرية التي وصلت لها من جراء وفاة أبنها.

يا امرأة  ففكر حكيم القرية في طريقة ما يمكنه أن يساعد بها السيدة فقال لها 

اهمية التعاون ومساعدة الاخرين
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يمكننني أن أعطيكي وصفة لكي يعود لكي أبنك مرة أخرى ولكن بشرط واحد 

فقط، فكانت السيدة مستعدة لتفعل أي شيء لكي يرجع لها أبنها، فقالت له السيدة 

أني مستعدة لأفعال كل ما تطلبه مني واني اقبل بشروطك قبل أن أعرفها...!

فقال لها الشيخ هو شرط واحد فقط أريدك أن تذهبي وتحضري لي حبة خردل 

البيت الذي تأتي منه بحبة الخردل لم يرى  القرية بشرط أن يكون  من احد بيوت 

الحزن يومًا ما، فوافقت السيدة وذهبت مسرعة إلى القرية لتبحث عن حبة الخردل 

لكي تتمكن من استرجاع أبنها مرة أخرى..!

 فبدأت المرة رحلة البحث عن حبة خردل في منزل لم يذق الحزن يومًأ وكلها 

أمل أن تجدها لذلك فكانت تبحث بنشاط وهمة فكان الأمل باسترجاع أبنها يمدها 

بالقوة، واتجهت المرأة إلى أول بيت ودقت الباب ففتحت لها سيدة شابة يبدو أنها 

متزوجة حديثة فقالت لها المرأة أريد أن أسالك هل عرف بيتك الحزن يومًا....؟

فقالت لها وهل شيء عرف باب منزلي سوى الحزن وبدأت تحكي لها ما أصابها 

منذ أن توفى زوجها منذ عامين فلقد أصبحت أرملة في سن صغر ومعها طفلين 

اضطرت للعمل من أجلهم لكي تستطيع أن تتكفل بمسئوليتهم.
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فتركتها وذهبت لتدق الباب الثاني ففتحت لها سيدة وعندما سألتها أن تعيها 

حبة خردل غن لم يكن بيتها قد ذاق الحزن يومًا قالت لها السيدة يا أبنتي أن الحزن 

سكن بيتنا منذ أن أصيب زوجي حتى أننا غير قادرون على شراء الدواء له ومن 

لزوجها  الدواء  بشراء  المتوفي  الطفل  أم  فقامت  المنزل  في  متأزم  والوضع  حينها 

ذابت  وهكذا  آخر  فبيتًا  آخر  لبيت  وذهب  طعام  من  يكفيهم  ما  لهم  وأحضرت 

الناس والتعاون معهم ونسيت ما أصابها من حزن من جراء  السيدة في مساعدة 

وفاة ابنها، مما يبين أهمية التعاون ومساعدة الآخرين في حياة كلًا منا. 

ما يريده اثنان يتحقق.
-أوفيد
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أنه كان هناك شخص أصيب بحادث وهو صغير وتسبب الحادث في  يُحكى 

يتمكن  ولكي  واحدة،  بقدم  يعيش  والرجل  يومها  ومن  قدميه،  إحدى  فقدان 

ب قدمًا صناعية، ولكنه للأسف لم يتعايش مع  من استكمال حياته ارتضى أن يُرَكِّ

الوضع ولم يستطع التأقلم مع القدم الصناعية ولم يتمكن من الاعتماد عليها بشكلٍ 

يستطيع  ولا  للبصر  فاقد  آخر  شخص  هناك  كان  الآخر،  النقيض  على  طبيعي. 

العيش بشكلٍ طبيعي بسبب تلك المشكلة، وكان كلا الرجلين الأعمى والأعرج 

قد اعتادا الذهاب إلى ضفة نهر مقاربة من إقامة كلًا منهما، ولكن لم يحدث أن تقابلا 

معًا.

ويومًا بعد الآخر، لاحظ الرجل الأعرج اعتياد وجود الرجل الأعمى إلى ضفة 

النهر وجلوسه بجواره، وفي أحد الأيام، أراد الرجل الأعرج أن يعبر ضفة النهر إلى 

الشاطئ الثاني في نفس الوقت الذي كان يُريد الرجل الأعمى أن يعبرها هو الآخر.

التعاون فى قصة
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ولكن الرجل الأعرج لم يستطع أن يعبر النهر بقدمه الصناعية، وكذلك الرجل 

الأعمى لم يستطيع أن يعبر النهر هو الآخر بنجاح لأنه لم يرى المياه والحواجز التي 

في  بعضهما  على  تعرفا  قد  وكانا  حزنٍ،  حالة  في  الاثنين  فجلس  طريقه،  تعترض 

الآونة الأخيرة وأصبح أملهما في الحياة أن يعبرا النهر.

وفي أحد الأيام حاول كلاهما عبور النهر على حده، ولكن محاولاتهما الفردية لم 

تنجح كالعادة، وهنا جلس الاثنين معًا ودار حوار بينهما، فقال الرجل الأعمى: 

لماذا أنت حزين هكذا يا صديقي؟

فقال الرجل الأعرج للأعمى: منذ كثير من الوقت وأنا أحاول عبور النهر إلى 

الشديدة،  برغم محاولاتي  يا صديقي  أستطيع فعل ذلك  الثانية ولكنني لا  الضفة 

فقال له الرجل الأعمى وأنا أيضًا يا صديقي أريد أن أعبر الضفة الأخرى من النهر 

ولكنني لا أرى شيء أمامي ولذلك لا استطيع عبور النهر مثلك!.

فكرة  الأعمى  الرجل  بال  على  خطرت  وهنا  حزن،  حالة  في  الاثنين  وجلس 

لعبور النهر فصاح في وجه صديقه الأعرج وقال له: لدي فكرة يمكنها أن تساعدنا 

في عبور النهر فقال له: أخبرني بها بسرعة، فقال الأعمى للأعرج: طالما أنت ترى 
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النهر وأعطاك الله نعمة البصر، وأعطاني الله نعمة المشي فماذا لو تعاونا سويًا وعبرنا 

النهر...؟

بحيث  الأعرج  صديقه  الأعمى  الرجل  يحمل  أن  إلى  الرجلين  توصل  وهنا 

يمضي الرجل الأعمى على قدميه في الاتجاه الذي يشير له الرجل الأعرج، وهكذا 

تعاون الاثنين وعبرا النهر سويًا، والمغزى من القصة أن التعاون يكمل نقص كلًا 

منا، ويمكن الاستفادة منه في العمل وفي العلاقات الاجتماعية وكافة جوانب الحياة 

لما له من ثمار جيدة.

النمل إذا اجتمع انتصر على 
السبع. -سعدي الشيرازي
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وهناك  الفردي،  العمل  إليها  يفتقر  التي  التعاون  بروح  ملئ  الجماعي  العمل 

يُعد  حيث  قط،  الجماعي  العمل  طعم  يتذوقوا  لم  الذين  الأشخاص  من  العديد 

العمل الجماعي أحد وسائل النجاح على المستوى الشخصي والعملي، كما أن العمل 

الجماعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح إدارة الشركات والمؤسسات والأعمال.

المصالح  فيه  تتلاشى  بل  الشخصية  المنفعة  على  قائمًا  ليس  الجماعي  فالعمل 

العمل  يشترط  ولا  المشتركة،  والأهداف  المصالح  السطح  على  وتطفو  الشخصية 

الجماعي أن يكون قائمًا على التعاون بين الأشخاص من نفس الفئات أو الطبقات، 

بل تذوب فيه كل هذه التقسيمات والفئات، فمثلما نرى العمل بين الزهرة والنحل 

من أجل إنتاج العسل، هكذا يتعاون الإنسان مع كافة الفئات والطبقات من أجل 

الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي اجتمعوا حوله في فريق العمل.

6 منافع تعود عليك من العمل الجماعي
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من  العديد  الواحد  الفريق  أفراد  بين  والتعاون  الجماعي  العمل  يُحقق  بحيث 

بالنفع على كلٍ من الأفراد والمؤسسات والأعمال، والتي يمكن  التي تعود  المزايا 

أن نذكرها في النقاط التالية:

يأتي الغرض من العمل الجماعي في استغلال مهارات وقدرات كل فرد   -1

من الأفراد بشكل جماعي، بحيث تزداد إنتاجية كل شخص بمفرده في مجال يتميز 

ل هذه المهارة وتدعمه بما يحتاجه للتطوير والخروج  فيه عندما يعمل مع جماعة تُكَمِّ

منها بأفضل النتائج.

الأمثل  الاستغلال  واستغلالها  الجميع  ومهارات  قدرات  توظيف  يتم  بحيث 

خاصةً وأن العمل الفردي يفتقر إلى الإبداع والابتكار، كما أنه لا يُتيح التواصل بين 

الة في  باقي أفراد العمل وهذا ما ينقُصه عن العمل الجماعي الذي يعتمد على آلية فَعَّ

الاتصال بين الجماعات وفريق العمل الواحد.

ن الأفراد من الوثوق ببعضهم البعض، وبالتالي  كما أن العمل الجماعي يُمَكِّ  -2

يستطيعون تبادل البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها العمل الجماعي، في حين أن 

العمل الفردي ربما يتوقف عند معلومة عند أحد أفراد العمل، كما أن الأشخاص 
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يجدون العديد من الصعوبات في إنجاز مهامه بسرعة وبجودة عالية وذلك نظرًا 

للروتين، لذلك فإن العمل الجامعي يكسر الروتين ويتغلب على مشكلاته.

للعمل  مناسبة  وبيئة  صحية  حالة  يخلق  السليم  الجماعي  التعاون  أن  كما   -3

ينتج عنها زيادة إنتاجية العمل.
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بمفردنا يمكننا أن ننجز القليل جدا؛ لكن معا 
يمكننا أن نفعل الكثير. - هيلين كيلر

مع العمل الجماعي تقل ضغوط العمل نظرًا لتقسيم العمل على عدد أكبر   -4

فتقل أدوار العمل وبالتالي يُعطِي الأشخاص بشكل أفضل.

ن العمل الجماعي الأفراد من المشاركة في عملية اتخاذ القرار. يُمَكِّ  -5

ن العمل الجماعي من إيجاد أكثر من حلٍ للمشكلات التي تعترض  يُمَكِّ  -6

طريق العمل، ويخرج من هذه الحلول بحلول ابتكاريه تنبع من روح الفريق.
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التي  الصعاب  على  والتغلب  الناس  مشاكل  حل  أجل  من  العمل  إن 

ومساعدة  ونتمناه،  نطلبه  الذي  النجاح  خطوات  أول  هو  الآخرين  تواجه 

الآخرين لا تعني تقديم خدمات مجانية لهم، بل هي محاولة تيسير ما قد يكون 

المجتمع  قضايا  تشغلهم  الذين  الاشخاص  فهؤلاء  فعله،  عليهم  الصعب  من 

أعظم،  ودوافعهم  أكبر  لديهم  النجاح  فرص  تكون  بهم  المحيطين  والناس 

ما  لهم  المجتمع  ينسى  لا  حين  في  والشهرة،  والثروة  المجد  لأنفسهم  ويحققون 

وصعبًا.  مستعصيًا  كان  أمرًا  ذللت  خدمة  من  قدموه 

تظهر  التي  المشكلات  حل  نحو  السعي  أهمية  إلى  تشير  التي  القصص  ومن 

اللذان  شميث"  "جاك  و  بانتا"  "صابر  قصة  الناس  ومساعدة  المجتمع  في 

"فصابر  ميل"؛  "هوت  الالكتروني  والبريد  الرسائل  موقع  بتأسيس  قاما 

أمريكا  إلى  انتقل  وبعدها  الهند،  في  الأولي  تعليمه  تلقى  الجنسية  الهندي  بانتا" 

التفكير فى مساعدة الاخرين خطوة على طريق النجاح
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انتقل  الجامعة  من  تخرجه  وبعد  الكهربية،  الهندسة  في  شهادة  على  لحصول 

في  الواقع  أرض  على  خطواتها  أول  تضع  كانت  التي  "أبل"  شركة  في  للعمل 

مشروعه  إنشاء  في  تفكيره  بسب  تركها  بها  فتره  عمله  وبعد  الوقت،  ذلك 

تكون  الانترنت  على  بيانات  قاعدة  إنشاء  وهو  به،  حلم  طالما  الذي  الخاص 

مشروعه،  يمول  من  يجد  لم  حيث  بالواقع  اصطدم  ولكنه  الناس،  لكل  متاحة 

وكان قد تعرف على "جاك سميث" وبدأ كلاهما يُفكر في حلٍ لمشكلة التمويل.

الرسائل  إرسال  أن  لاحظا  البيانات  قاعدة  لفكرة  ممول  عن  بحثهما  وأثناء 

للمراقبة،  ويخضع  صعبة  بمراحل  يمر  حيث  كبيرة،  صعوبة  فيه  الانترنت  عبر 

يوازي  للرسائل  موقع  إنشاء  هي  حياتهما،  غيرت  التي  الفكرة  بداية  فكانت 

ووافق  بالفكرة  "فيشر"  لشركة  فتقدما  الانترنت،  عبر  ولكن  العادي  البريد 

بمقدار  تمويلًا  الشركة  أعطتهم  وبالفعل  المشروع،  تمويل  على  بها  المسئولون 

300 ألف دولار. 

 "hot mail.com  - ميل  "الهوت  للنور  يظهر  بدأ   1996 عام  وفي 

وانتشر  صيته،  ذاع  ما  وسرعان  كبيراً  وانتشاراً  عظيمًا  نجاحاً  حقق  الذي 
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شركة  وتقدمت  الاطلاق،  على  الانترنت  مواقع  أهم  من  أصبح  و  الموقع 

ما  قيمة  وبلغت  انطلاقه  من  واحد  عام  بعد  لشرائه  "مايكروسوفت" بعرضٍ 

وصديقه  بانتا"  "صابر  اقتسمها  دولار  مليون   400 "مايكروسوفت"  دفعته 

لتطوير  "مايكروسوفت"  شركة  في  العمل  إلى  بالإضافة  سميث"  "جاك 

عمل  بل  الهند  وطنه  بانتا"  "صابر  ينسى  ولم  الشركة  تقدمها  التي  الخدمات 

الشباب.  وتساعد  المواهب  ترعي  علمية  مؤسسة  إنشاء  على 

خطوة  المعقدة  للأمور  بدائل  وإيجاد  الناس  حياة  تيسير  عن  البحث  إن 

بالنفع،  صاحبها  على  تعود  وتطورها  الفكرة  فانتشار  النجاح،  نحو  كبيرة 

وللآخرين.  له  بالنسبة  الحياة  وتتغير  حلمه،  ويحقق 

الناس التي لديها أهداف تنجح لأنها تعرف 
إلى أين هي متجهة -ايرل نايتنجيل
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السعادة  وهذه  سعادة،  من  فيها  نجده  ما  بقدر  هو  الحياة  في  وجودنا  قيمة  إن 

والاحساس  الممتع  والعمل  والقناعة  والرضا  البال  راحة  بين  أسبابها  تتعدد 

للسعادة  جانب  وهناك  الطيبة،  والصداقات  المخلصة  القلوب  والتفاف  بالاهتمام 

أهم  من  فهو  الآخرين،  إسعاد  عن  البحث  وهو  الكثيرون،  عنهغاندي  يغفل 

السعادة.  على  الحصول  نحو  تقود  التي  الأسباب 

الضمير،  وراحة  الناس  محبة  تجلب  التي  الخير  أعمال  أهم  من  الآخرين  وإسعاد 

فمن  وأشكاله  صوره  تتعدد  الآخرين  وإسعاد  نتوقعها،  نكن  لم  سعادة  لنا  وتجلب 

الناس  على  السرور  وإدخال  المحتاجين،  ومساعدة  المكروبين  كرب  فك  مظاهره 

والإحسان،  المعروف،  وتقديم  الوجه  وبشاشة  الصعاب،  تخطي  على  بالمساعدة 

لغيره  الخير  هذا  الإنسان  قدم  ولو  البر،  أوجه  من  ذلك  غير  وإلى  الطيبة،  والكلمة 

أو  يعرفها  يكن  لم  أمامه  تُفتح  للسعادة  عظيمة  أبوابًا  يجد  فسوف  الله  مرضاة  ابتغاء 

يتوقعها.  يكن  لم 

ابحث عن اسعاد غيرك سوف تجد السعادة
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ترك  وقد  كتفه،  على  شبكته  حاملًا  الصباح  في  الصيادين  أحد  خرج  أن  حدث 

يومين،  منذ  بيتهم  الطعام  يدخل  فلم  الجوع،  شده  من  يبكون  الصغير  وابنه  زوجته 

شاطئ  نحو  متجهًا  الشارع  في  يسير  وهو  الرجل  وجه  تكسو  الحزن  علامات  كانت 

حزينًا  مهمومًا  فرآه  عليه  مر  عندما  بيته  أمام  جالسًا  الحكماء  أحد  وكان  البحر، 

المعيشة  ظروف  هي  الصياد  فرد  والهم؟  الحزن  عليك  يبدو  ولماذا  بك؟  ماذا  فسأله: 

وضيق الحال مع عدم وجود طعام في البيت منذ يومين، وحكى له عن حال زوجته 

الله  ودعا  البحر،  إلى  معه  فخرج  لحاله  الحكيم  رق  الجوع.  أضناهما  اللذان  وابنه 

بسمكة  تمسك  بالشبكة  فإذا  شبكته،  يلقي  أن  الصياد  وأمر  الله،  بسم  وقال:  تعالى، 

ثم  ويبيعها  السوق،  إلى  يذهب  أن  الحكيم  فأمره  جدًا،  بها  الصياد  فرح  كبيرة، 

فطيرتين  واشتري  السوق  إلى  الصياد  ذهب  وبالفعل  الطعام،  وابنه  لزوجته  يشتري 

هذا  إن  لنفسه:"  فقال  الحكيم  الرجل  تذكر  الطريق  وفي  وابنه،  لزوجته  باللحم 

فقد ساعدني في الحصول على  الفطيرتين؛  يأخذ فطيرة من هاتين  أن  يستحق  الحكيم 

جزاء  أخذنا  "ولو  قال:  ثم  مبتسمًا،  إليه  نظر  الحكيم  ولكن  إليه،  فذهب  السمكة"، 

وابنك"  زوجتك  واطعم  اذهب  البحر،  من  السمكة  خرجت  ما  المعروف 
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عن  فسألها  تصرخ،  صغيرة  طفلة  معها  مسكينة  امرأة  الصياد  وجد  الطريق  في 

لنفسه:  فقال  أيام  ثلاثة  منذ  الأكل  طعم  يتذوقا  لم  أنهما  فأخبرته  الطفلة  بكاء  سبب 

كيف  يفكر  وهو  بيته،  إلى  عاد  ثم  الفطيرتين،  فأعطاهما  الفطيرتين  تستحقان  إنهما 

من  كبيرة  صُرة  يحمل  رجلًا  وجد  بيته  إلى  وصل  وعندما  وابنه؟  زوجته  سيطعم 

بالغريب  فإذا  الغريب،  الرجل  هذا  سؤال  من  الصياد  تعجب  عنه،  يسأل  الأموال 

وقد  بعيدًا  وسافر  والده،  من  دينارًا  ألف  ثلاثين  استدان  بعيد  زمن  منذ  أنه  يخبره 

أغنياء  أغنى  إلى  لحظة  في  تحول  فقد  الصياد  ابتسم  لأصحابه،  الدين  ليرد  اليوم  عاد 

السمكة من  ما خرجت  المعروف  مقابل  إلى  نظرنا  " لو  الحكيم:  ر كلام  وتَذَكَّ المدينة 

لبحر"  ا

لإسعاد  يسعى  ومن  مقابل،  بدون  يعطي  من  إلا  يعرفها  لا  العطاء  قيمة  إن 

حتمًا.  السعادة  يجد  الناس 

قم يوميا بعمل ما لشخص ما 
دون مقابل. شفايتزر – ألبرت 
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الإساءة والجروح بصعوبة، وخاصةً  نسيان  البشرية  النفس  تستطيع  ما  غالبًا 

كل  محو  على  قادرة  المحبة  ولكن  إلينا،  الناس  أقرب  من  الجرح  يأتينا  عندما 

شيء حتى أصعب الجروح والمآسي، ولعل ذلك ما نراه في الأشخاص الطيبين 

الناس  أكثر  فهم  والرحيمة  الطيبة  القلوب  بأصحاب  نصفهم  ما  دائمًا  الذين 

حبًا وتناسيًا لإساءات الآخرين.

ولعل هذه المبادئ التي تحثنا على الحب والمودة بين الآخرين هي أكثر المبادئ 

فأخي  فعالة،  اجتماعية  علاقات  نبني  لكي  إليها  الحاجة  أمَسْ  في  نحن  التي 

فقد  فعالة،  اجتماعية  علاقات  بناء  أهمية  تتناسوا  أن  إياكم  الأعزاء  وأختي 

فهم  فنُسيء  الذات  تطوير  منا  تتطلب  التي  الحياة  ومتاعب  ملاهي  تأخذكم 

الوظيفية  النواحي  تطوير  علينا  تُملي  التي  لمدركاتنا  وفقًا  ونتعامل  الحياة، 

بناء  نواة  تعد  التي  الاجتماعية  النواحي  تطوير  متجاهلين  والدراسية  والمهنية 

المخاطر التي يتعرض لها الاشخاص الغير قادرين عن التعبير عن حبهم
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وكافة  العمل  وزملاء  والأصدقاء  والزملاء  الأسرة  مستوى  على  العلاقات 

أفراد المجتمع الذي يحتك بهم الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الأصغر  الأخ  وكان  معًا  يمشيان  أخوان  كان  الأيام،  أحد  في  أنه  ويحكى 

لم يكن هناك  أنه  العمل، ونتيجة  أثناء عودتهما من  أخيه الأخ الأكبر  بصحبة 

وسائل مواصلات للتنقل من هذا المكان لذاك بسهولة في ذاك الوقت أضطر 

الأخوان إلى أن يسلكا الطريق الصحراوي الوعر والذي كان مليئًا بالصخور 

والرمال مشيًا على الأقدام دون استخدام الدابة في التنقل.

وبينما كانا في طريقهما معًا في وسط الصحراء كان الأخ الصغير كثير التساؤل 

بعكس  مبتسمًا  بشوشًا  دائمًا  كان  كما  الاطلاع-  ودائم  المعرفة  يحب  أنه  -إذ 

الذي كان يضيق من الحديث وكثرة كلام أخيه الأصغر، وكان  الأخ الأكبر 

الأخ الأكبر قلقًا من أن يخرج عليهم قطاع الطرق واللصوص ويؤذون أخيه 

الأصغر الذي يحبه كثيًرا، وعلى الرغم من أن كلًا من الأخ الأصغر والأكبر 

يعرف  يكن  لم  الأكبر  الأخ  أن  إلا  بعضهما  تجاه  كبيرة  محبة  قلوبهم  في  يكنون 

الأخ  كان  الأصغر  الأخ  يظهرها  كان  حينما  النقيض،  وعلى  يظهرها،  كيف 
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هناك  كانت  الأغلب  فعلي  عليه،  ويغضب  منه  يتضايق  الأكبر 

سوى  تكتمل  لن  الحلقة  وهذه  الأخوين  بين  مفقودة  حلقة 

بحرص الإنسان على تطوير مهاراته الاجتماعية.

ويحكي  يراه  عماَّ  الأكبر  أخاه  يسأل  أن  الأصغر  الأخ  اعتاد  وكما 

حولي،  يحدث  شيء  بكل  مثلك  خبيًرا  سأكون  ما  يومًا  قائلًا:  له 

وكان الأخ الأكبر يفكر فيما يبدو أنهما ضيعا الطريق، فصرخ في 

وجه أخيه وطلب منه أن يكف عن الحديث، فنزل الأخ الأصغر 

كانا  وبينما  الطريق  وتابعا  معه،  أخوه  فعله  ما  وكتب  الرمل  على 

الأخ  إليه  فجذبه  حفرة  في  يقع  أن  الأصغر  الأخ  كاد  يسيران 

الأكبر وأنقذ حياته فكتب الأخ الأصغر ما فعله أخيه معه ولكن 

هذه المرة ليس على الرمل بل نحته على الصخر!

العلاقات  أهمية  يدرك  الأصغر  الأخ  لأن  لماذا؟  أتعلمون 
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الاجتماعية ويسعى لتوطيدها لذا حفر المعروف على الصخر كي يدوم وكتب 

الإساءة على الرمال لكي إذا ما هبت الرياح تمحيها.

إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من 
غيري فلأنني وقفت على أكتاف عدد 

كبير من العمالقة -إسحاق نيوتن



267

ن مَكِّ

جميعنا يأتي علينا وقت ونتعرض فيه للمواقف والأحداث التي تتطلب منا أن 

نقدم اعتذارًا عما بدر منا في غير محله، ويأتي لفظ الاعتذار من لفظ عذر وهو 

العذر الذي يبحث الأشخاص عنه من أجل تقديمه للطرف الآخر من أجل 

تبرير الموقف أو الخطأ الذي ارتكب، ويصدر الاعتذار وسط حالة من الشعور 

بالذنب الذي يسيطر على الشخص ويجعله يقدم اعتذاره نتيجة الخطأ الذي بدر 

منه سواء كان هذا الخطأ قول أول فعل.

     الأحمق لا يعتذر

وتأتي أهمية الاعتذار لأنها تُرسي لمبادئ تقويم السلوك وتهذيبه، بحيث يتخذ 

الأشخاص -الذين يصدر منهم سلوك سلبي- من الاعتذار وسيلة لتهذيب 

وتقويم السلوك، بحيث ينجحون في تقويم ذلك السلوك السلبي ليس فقط من 

باب الاعتذار بل باتخاذ سلوك إيجابي يبرهن على عودة هؤلاء الأشخاص إلى 

صوابهم، وهو السلوك الذي يتميز به العقلاء، ومن هنا أتت عبارة الأحمق لا 

ثقافة الاعتذار ما لها و ما عليها 
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يعتذر فليس من يعتذر عن سلوك سلبي بدر منه إلا عاقلًا.

الاعتذار مظهر حضاري

عن  اعتذارًا  يقدمون  الذي  فالأشخاص  بسلوكك،  ترتقي  فإنك  تعتذر  حينما 

سلوكيات بدرت منهم في غير محلها يتميزون بالقدرة على الاعتذار لمن أصغر 

منهم أو أكبر سنًا ومكانة، ولا يمكن أن نتصور الصورة المثلى التي تمثلها ثقافة 

الأشخاص  نضج  مستوى  عن  ناتج  حضاريًا  مظهرًا  تعد  أنها  إذ  الاعتذار، 

ينتج عن  أيضًا، خاصة وأن الاعتذار سلوك حضاري  له  بأنفسهم وانعكاسٌ 

الثقة بالنفس وهو ما لا يعتقد به الكثيرون حيث يظنون أن من يعتذر لا يكون 

واثقًا من نفسه بل خجولًا، وهنا لابد أن نوضح أن الاعتذار يأتي إثر شعور 

بالذنب تجاه تصرف معين ولا يعني ذلك أن الشخص المعتذر ليس واثقًا بنفسه.

أهمية السلوك

ولابد أن نعي أن الاعتذار يجنبنا الكثير من النتائج السلبية التي تنتج عن الخطأ 

الذي يقع فيه الأشخاص ويتطلب إصلاحًا للأمر وتقويمًا للسلوك، حيث نجد 

أن الإنسان عندما يقع في الخطأ فإنه يقوم بفعل أمر من ثلاثة أشياء:
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الأمر الأول: ويتمثل في مراجعة سريعة للنفس لا تتعدى الثواني إثر الشعور 

بتأنيب الضمير، ويكون الاعتذار هنا شائعًا في حالات الغضب.

الأمر الثاني: الاعتذار المتأني الذي يصدر من الأشخاص عن اقتناع وتأني، حيث 

ينتج الاعتذار هنا بعد تقييم للسلوك ومن ثمة ينشد الأشخاص الاعتذار من 

أجل تصحيح المسار وتقويم السلوك.
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منهم  بدر  الذي  الأشخاص  شعور  عدم  في  يتمثل  الذي  وهو  الثالث:  الأمر 

لا  ولكنهم  خطأ  على  أنهم  يدركون  هم  خطأ،  على  أنهم  محله  في  ليس  سلوك 

يعرفون ثقافة الاعتذار.

    "لا تفسد الاعتذار بالتبرير."
 كيمبرلي جونسون
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سيئة،  حالة  في  يجلس  والدها  صغيرة  طفلة  وجدت  الأيام  أحد  في  أنه  يُحكى 

وكانت تبدو عليه علامات الضيق والحزن، فاقتربت الطفلة من والدها وقالت له 

بلطف لماذا تجلس هكذا يا أبي وتبدو عليك علامات الحزن..؟

يا  بأس  لا  لطفلة  الأب  فقال 

الطفلة  فألحت  بخير،  فأنا  ابنتي 

الذي  ما  تعرف  لكي  والدها  على 

يزعجه إلى هذا الحد ويجعله يجلس 

والدها -وهي في  لها  فقال  هكذا، 

حالة شديدة من الحزن-: أجلسي 

عما  وسأخبرك  الصغيرة  ابنتي  يا 

حدث معي اليوم.

أهتم بعملك ولا تلقي اللوم على الأخرين
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هل تتذكرين يا طفلتي قطعة الأرض التي ورثتها عن أبي رحمه الله..؟

يا أبي أذكر هذه الأرض وقد أصبحت أرضنا وأنا  قالت الطفلة لوالدها نعم 

أحبها كثيًرا، وأنا أعلم يا أبي أنك تحبها كثيًرا وتهتم بها دائمًا.

فقال الأب: أنتِ لا تعلمين ماذا حدث، هذه الأرض تسببت في خسارتي جميع 

أموالي ولا أعرف ماذا أفعل الآن؟

فقالت الطفلة لوالدها: كيف هذا يا أبي!! ماذا حدث؟

من  وتنقيتها  الأرض  بحرث  قمت  الماضي  الأسبوع  في  لأبنته:  الأب  فال 

الحشائش والحشرات الضارة لكي أبذر بذور المحصول الجديد..

الطفلة: وماذا بعد يا أبي؟ أنا أعرف أنك حرثت الأرض وبذرت البذور أيضًا.

للغاية،  بثمنٍ غالٍ  التي اشتريتها  القمح  لقد بذرت بذور  أبنتي  يا  نعم  الأب: 

القمح كان  ارتفعت، وهذا يعني أن محصول  القمح قد  فأنتي تعلمين أن حبوب 

سيُباع بمبلغ كبير!
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الطفلة: ولماذا تقول كان سيباع يا أبي، المحصول موجود ويمكننا بيعه في أي 

ما  كل  لي  وستشتري  أفضل  حياة  وسنعيش  أجمل  حياتنا  ستصبح  وحتمًا  وقت 

وعدتني به يا أبي عندما تبيع محصول القمح.. أليس كذلك يا أبي...؟

القمح  بذرت  أن  فبعد  الآن،  بعد  قمح  محصول  يوجد  فلا  ابنتي  يا  أعذريني 

في الأرض ولسوء حظي جاءت العصافير والتقطت حبات القمح من على وجه 

الأرض ولم يعد هناك محصول قمح في الأرض التي نعيش من خيرها وورثتها عن 

أبي!

العصافير  أنتقم من  بالبندقية وقال: لابد وأن  قام الأب وأمسك  الفور  وعلى 

سأقتلهم جميعًا!

فقالت الطفلة لأبيها: يا أبي توقف ألا تشفق على العصافير من الموت..؟

فقال الأب: لها يا أبنتي سيموت عصفور أو أثنين بالكثير ولكني لو لم أطلق 

وسنخسر  الأرض  من  القمح  حبوب  جميع  سيلتقطون  فإنهم  العصافير  على  النار 

جميع أموالنا، فأمسكت الطفلة بيد أبيها وقالت له: إذًا خذني معك يا والدي، أنا 
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سأحرس أرضنا حتى ينمو القمح ونبيعها وتشتري الهدية التي وعدتني بها..!

ففهم الأب أن الله يقسم أرزاق البشر والطيور ولا يجب عليه أن يقتل العصافير 

بل إن أراد أن تنبت أرضه بمحصول جيد فلابد أن يحرسها، والمغزى من القصة 

أن الله قسم رزق كل واحد فينا فلا داعي للتكالب على الأرزاق ومن أراد النجاح 

يجب أن يهتم بعمله ولا يلقي اللوم على الآخرين...!

بورك من ملأ حياته بعمل الخير لأنه أدرك 
أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر.

-توفيق الحكيم
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العمل حق وواجب في نفس الوقت، فيعتبر الكثير من البشر العمل هو الذات، 

والنجاح في العمل من أهم صور النجاح في الحياة، وتختلف رؤية الأفراد لنوعية 

النجاح المحقق من خلاله فالبعض يرى أن النجاح في العمل هو تحصيل المال، 

فتجده يسعى إلى الحصول على المال دون النظر إلى نوعية العمل أو شكله أو 

جودته، أو نواحي الإبداع التي تظهر من خلاله وهناك من يرى أن النجاح في 

العمل معناه تحقيق هدف معين، قد يكون هدفاً شخصياً أو عاماً والوصول إلى 

هذا الهدف هو غاية العمل ونهايته، وهناك من يرى الشعور بالإنجاز والقدرة 

على تغيير الواقع عن طريقه هو النجاح المطلوب، فقيمة العمل تنبع من نظرة 

صاحبه إليه، فلا مجال لتقدير الناس لعملك إلا إذا كنت أول من يقدر قيمة ما 

يفعل. 

في إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء ذهب أحد 

انت من يحدد قيمة عملك 
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كبار المديرين إلى موقع تقوم الشركة بإنشائه، وكان العمل على أشده، فالعمال 

يجتهدون في البناء، والمهندسون يشرفون على العمل ويوضحون للعمال طريقة 

التنفيذ، وكان الموقع يعج بالضجيج والسرعة والعمل المتواصل، فاقترب هذا 

تفعل  ماذا  الموقع وسأله:  الأحجار في  بتقطيع  المكلفين  العمال  أحد  المدير من 

الصلبة بهذه الآلات  الضخمة  بتكسير هذه الأحجار  أقوم  العامل:  فرد  هنا؟ 

البدائية، إنه عمل متعب شاق، ثم أقوم بنقلها حيث يريد كبير العمال، وعلّى أن 

افعل ذلك كل يوم إلى أن تنتهي حياتي. 

فتركه المدير واتجه إلى عامل أخر يقوم بنفس العمل وسأله نفس السؤال :ماذا 

تفعل هنا ؟

فرد العامل : إنني أقوم بتشكيل تلك الأحجار إلى أجزاء يمكن أن نستخدمها 

في البناء تمامًا مثلما أراد كبير المهندسين، وإنه عمل شاق ولكنه وسيلة حصولي 

على رزقي أنا وأولادي، وهو أفضل من أكون بلا عمل. 

ثم توجه المدير إلى عامل ثالث يقوم بنفس العمل وسأله :وأنت ماذا تفعل هنا؟

فرد العامل: ألا ترى أنني أقوم ببناء ناطحة سحاب. 
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لقد كان العمال الثلاثة يقومون بنفس العمل وفي نفس الظروف لكن اختلفت 

نظراتهم إلى ما يقدمونه من عمل حسب تقدير كل واحد منهم لقيمة ما يقوم 

أن  أراد  لنا، فمن  بالنسبة  الحياة  ما يحدد شكل  نظرتنا تجاه الأشياء هو  إن  به، 

النور  يرى  أن  أراد  ومن  كذلك،  فستكون  كبيراً  وعبئاً  ثقيلًا  حملًا  الحياة  يرى 

ر قيمة أفكارنا  بين خطوط الظلام فسوف يظهر أمام عينيه الضياء، ولو لم نُقدِّ
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يدفع  ما  هو  وعملك  لفكرك  احترامك  إن  يقدرها،  من  نجد  فلن  وأعمالنا 

الآخرين نحو تغيير نظرتهم إلى ما تقدمه، فمن أراد النجاح فليجعل كل عمل 

يقوم به عملًا عظيمًا. 

الحياة شعلة إما أن نحترق بنارها أو نطفئها 
ونعيش في ظلام

-لامارتين
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الأقرب  هو  الخير  وسيظل  والشر،  الخير  طياتها  بين  تحمل  البشرية  النفس  إن 

للطبيعة البشرية التي خلقنا الله عليها، مهما شاب النفس البشرية من تلوث بفعل 

الاغتراب الأخلاقي الذي يحدث لأفراد المجتمع، فعلى الرغم من أن التكنولوجيا 

وسائل  كون  المجتمع  في  يحدث  الذي  الاغتراب  أسباب  من  سببًا  تعد  الحديثة 

حدوث  في  تتسبب  ميديا(  )السوشيال  عليها  يطلق  كما  أو  الاجتماعي  التواصل 

لو سقط حذاؤك ماذا ستفعل...؟
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كبيرة  لفترة  استخدامها  عند  وذلك  المجتمع  أفراد  عن  والعزلة  الأسري  التفكك 

من الوقت، فأصبحنا لا نتذكر بعضنا البعض أو العطف على الفقير إلا في الأعياد 

والمناسبات التي نسعى فيها لإخراج العشور والذكاة دون أن ننتبه إلى ضرورة أن 

نشعر بالفقراء والمحتاجين طوال العام.

لم  فإن  الأشخاص،  بها  يقوم  التي  والأفعال  الأنشطة  كافة  على  هذا  وينطبق 

يستطيعوا أن يقيموا التوازن بين اهتماماتهم في كافة أمور ومناحي الحياة، فإن ذلك 

سوف يتسبب في أن يطغى جانب على الآخر وهذا ما يجعل إنسانًا ناجحًا وآخرًا 

ليحقق  ذاته  تطوير  الإنسان  يستطيع  عندما  يأتي  الحقيقي  النجاح  أن  إذ  فاشلًا، 

النجاح على المستوى الاجتماعي والمهني والدراسي والعملي.

يوماً  بيته  من  "غاندي"  المهاتما  الشهير  الهندي  والمناضل  الفيلسوف  خرج 

القطار حيث كان على موعد مع بعض أصدقائه، ولسبب ما  متوجهاً نحو محطة 

تأخر "غاندي" في الطريق، فما أن وصل الى محطة القطار وإلا وقد كانت عجلات 

فأدركه  بالقطار  ليلحق  الخطي  غاندي  أسرع  المحطة  من  خارجة  تتحرك  القطار 

عند أخر لحظه، ولكن فردة حذائه سقطت على أرض المحطة فما كان من "غاندي" 
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إلا أن ألقي الفردة الثانية بجوار الفردة الأولى. 

الفردة  القائه  سبب  عن  وسألوه  هذا،  تصرفه  "من  "غاندي  أصحاب  تعجب 

الثانية للحذاء فرد عليهم: إن الفقير الذي يجد فردة الحذاء لن يستطيع إن ينتفع بها، 
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وكذلك أنا لن انتفع بفردة واحدة ،وطالما أنني لا يمكنني إيقاف القطار لأحصل 

الفردة التي سقطت فمن الأولى أن يستفيد من يجد الفردة الأولى بالفردتين معًا.

وهذا ما نتحدث عنه إذا أن الإنسان بحاجة إلى تطوير ذاته من الجانب الاجتماعي 

بحيث يكون قادرًا على تكوين علاقات اجتماعية، فتفكير "غاندي" في إسعاد غيره 

هو سر شهرته وبقاء ذكره بين البشر، لقد كان إدراكه للخير أوسع من إدراكنا له، 

ن  فلم يعامل الناس من منطلق المصلحة، بل نظر إلى الجانب الإنساني الذي يُمكِّ

إننا  الفرد من إسعاد المحيطين به بل إسعاد أشخاص قد لا تكون له بهم علاقة، 

يجب أن نعلم أنفسنا أنه لو فاتنا الخير فلا نتراجع عن مساعدة الغير في الوصول 

إليه، إن حزننا على ضياع فرص لن نستعيدها يجب أن يدفعنا لنُمكن آخرين منها، 

ونحول لحظات المحن إلى مواقف عطاء وخير يصيب الآخرين، ويصنع عالماً من 

البهجة التي تمنح عالمنا شكلًا أجمل ومنظرًا أروع. كم هو جميل أن نحاول البحث 
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العطاء  قمة  هو  ذلك  لأن  نعرفه  لم  لو  حتى  إسعاده!!  يمكننا  فرد  كل  إسعاد  عن 

الإنساني.

النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح

-جواهر لال نهرو
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اليأس  من  حالة  في  حظه  يندب  الأشخاص  أحد  يجلس  كان  أنه  يحكى 

رزقه  مصدر  فكانت  بها  يعمل  كان  التي  الشركة  نشاط  توقف  أن  بعد  والحزن 

الوحيد، فكان يفكر في كيف ينفق على أولاده وزوجته بعد أن ترك عمله ليس 

فازدادات  سنوات  ستة  من  أكثر  منذ  الدكتوراه  يحضر  كان  بل  فحسب  هذا 

همومه حينما تذكر أن زوجته على وشك الولادة بطفلهم فهي في شهرها الأخير 

من الحمل وخاصة وأنه منذ وقت قريب وكان في قمة نجاحه.

فلم يعد يعرف ماذا يعمل هذا الرجل وقد انسدت جميع الأبواب في وجهه 

ولم يُخرجه من حالة يأسه تلك إلا أمر غريب، فما هو يا ترى؟

في  أمامه  مقعد  على  يجلس  بريد  ساعي  وجد  الشاطئ  على  يجلس  كان  حينما 

الطرف الآخر وهو مبتسم ومسرور وكان يخرج من حقائبه خطابات ومن يأتي 

التأكد  وبدون  الأقل  على  اسمه  يعرف  أن  دون  خطابات  يعطيه  المارة  من  إليه 

الحياة تأتي لك كل يوم بفرص جديدة
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من سلامة بياناته وأن هذا الخطاب يخصه أم لا.

حتى  إليه  يأتي  لمن  ويعطيه  الخطابات  حقائبه  من  يخرج  البريد  ساعي  وظل 

حقائبه  وأغلق  الساعي  سرور  ازداد  وحينها  الخطابات  من  حقيبته  فرغت 

وفي  مجنون  هذا  البريد  ساع  وأن  لابد  نفسه  في  الحزين  الرجل  فقال  ومضى، 

في  هذه  بطريقته  العاطلين  طابور  إلى  معي  سينضم  قريبًا  أنه  أضاف  حزن  لهجة 

العمل، وجلس الرجل مرة آخرى في ذهول مما فعله ساعي البريد.

من  تعرف  هل  للرجل  وقال  شاهده،  مما  تعجبه  ولاحظ  الحكماء  أحد  فمر 

كان يجلس أمامك طوال هذه الفترة؟

فقال الرجل بالطبع لا ولكني أعتقد أنه رجل مجنون، فقال له الحكيم حتى 

فرص  يمنح  الذي  الحظ  إنه  وقال  بشفقة  له  ونظر  هو  من  وتسأل  تهتم  لم  إنك 

لم  أنك  لدرجة  همومك  في  منشغل  كنت  ولكنك  عليه،  يُقبل  من  لكل  جديدة 

تفكر في الحصول على فرصة جديدة بدلًا من ندب حظك بهذه الطريقة، فقم يا 

تبدأ من جديد وتُعوض خساراتك ولا تسميه فشل لأن  بني فمن الأفضل أن 

النجاح. بداية  الفشل 
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حظه  وندب  خلفه  النظر  في  يستمر  أن  إما  طريقين  منا  شخص  كل  فأمام 

اليأس  يدع  ولا  جديد  من  يبدأ  أن  أم  جانبه،  بالجلوس  يستسلم  مضى،  ما  على 

يلحق  لا  جديدة  فرص  على  والحصول  النجاح  إن  الحقيقة  وفي  عليه،  يسيطر 

بالأشخاص الذين يعتقدون أن أمامهم خيارين في الحياة إما النجاح أو الفشل 

النجاح. الذين يضعون خيار أوحد أمامهم وهو  بل يلحق بهؤلاء الأشخاص 

فيا ليتنا ندرك أن ساعي البريد" الحظ" والحياة تأتي لنا كل يوم بفرص حياة 

جديدة ولا يجب أن نضيعها ونندب حظنا بالماضي.

الحياة بلا فائدة موت مسبق.
-غوته
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من العادات والتقاليد الرائعة التي يُعتد بها في الجامعات والمدارس الأوربية هو 

تنظيم أحد الأيام للطلاب الخريجين ليعودوا ويلتقوا بأستاذتهم ويكون ذلك اليوم 

فرصة للالتقاء وتجمع الطلاب مع أصدقائهم بعد أن تخرجوا وشق كل واحد منهم 

طريقه، فتسمى مثل هذه اللقاءات بلقاءات لم الشمل.

وفي الغالب تكون تلك اللقاءات في المبنى الجامعي فيستعيد الطلاب ومدرسيهم 

أيام الدراسة بما فيها من تعب ومذاكرة وكذلك بما فيها من مواقف طريفة ودروس 

مستفادة، كما أن العديد من تلك اللقاءات تقام في بعض الأحيان في منازل أحد 

ويذهبوا  يتجمعوا  أن  على  يعملوا  حينما  الخريجين  من  طيبة  لفتة  فتكون  الأساتذة 

لأحد أساتذتهم المقربين إلى قلوبهم.

أستاذهم  لزيارة  لقاء  وتحديد  بالتجمع سويًا  الخريجين  الطلاب  من  عدد  فقام 

هل أنت بحاجة إلى القهوة أم الكوب؟
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العجوز الذي مرت العديد والعديد من الأعوام على أخر مرة شاهدوه فيها، فلقد 

خرج أستاذهم على المعاش بعدما تخرج الطلاب بعامين تقريبًا، فجلس الطلاب 

مع أستاذهم وكانت فرصة ليتعرفوا على أحوال بعضهم البعض فمنهم من تزوج 

وأنجب ومنهم من أصبح رجل أعمال ناجح وأسس شركات عملاقة وهكذا شق 

لبعض  منهم  أستاذهم  استئذان  فرصة  الطلاب  فأستغل  منهم طريقه،  واحد  كل 

دقائق في الحديث مع بعضهم عن أحوالهم وما يفرحهم وما يضيق به من أحوال 

الدنيا.

فعاد الأستاذ الجامعي إلى طلابه ومعه عدد من الأكواب حسب عدد الطلاب 

الموجودون في ضيافته، فحرص الأستاذ أن تختلف الأكواب فكان هناك عدد من 

الأكواب الزجاجية وآخرى من الميلامين وعدد من الأكواب المصنعة من الصيني 

الفاخر وكان يغلب على جميع الأكواب التي أحضرها المعلم بأنها مميزة الأشكال 

والألوان وبعض هذه الأكواب نجدها لدى الأسر الغنية وبعدها نجده لدى الأسر 

متوسطة الحال والأسرة الفقيرة أيضًا.

كما كان الأستاذ يحمل أبريق كبير كان يحتوى على القهوة فوضع الأستاذ القهوة 
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والأكواب وقال لهم تفضلوا كل واحد منكم يمكنه أن يصب لنفسه القهوة، فأخذ 

كل واحد منه الكوب الذي يريده وصب لنفسه القهوة، وحينما وجد الأستاذ أن 

جميعهم الآن معه كوب من القهوة في الكأس الذي يرغب به، قال لهم هل لفت 

انتباهكم أن الأكواب الجميلة هي التي حرصتم على أن تتناولوا بها القهوة، وأنكم 

تجنبتوا الأكواب العادية وهذا أمر عادي فمن الطبيعي أن يتطلع كل إنسان إلى ما 

هو أفضل.

وهذا تحديدًا ما يسبب لكم الضيق والضجر من الحياة فأنتم كنتم بحاجة إلى 

الجميلة  الأكواب  أخذ  على  حرصتم  ولكنكم  الجميلة،  الأكواب  وليس  القهوة 

به، والحياة  القهوة  لتناول  الذي اختاروه  الكوب  لرؤية  باقي الأفراد  والتطلع إلى 

هي كالقهوة تمامًا والوظيفة والمكانة الاجتماعية والأموال هي فقط أكواب نحمل 

الحياة فيها، كما أن نوعية الحياة" القهوة" لا تتغير بتغيير الأكواب التي توضع بها، 

ولكن الاستمتاع بالحياة يضيع بالبحث عن نوع الكوب!

للقهوة ولا  بقهوة وليس بالأكواب فالأكواب لا تضيف   فيجب أن نستمتع 

تقلل منها فما يهم الحياة نفسها، وخاصة أن الإنسان الذي يتطلع إلى ما بيد غيره 
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أي  القهوة  على  شخص  كل  يحرص  أن  الأفضل  ومن  داعي  دون  نفسه  سيرهق 

حياته وليس الأكواب التي يتناول بها القهوة أي الأدوات والوسائل التي يعيش 

بها حياته.

الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية 
لا تتوقف أبدا عند سطر حزين قد تكون النهاية 

جميلة. -محمد الشواف
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لا  بجمال  الشابة  الفتاة  هذه  تتمتع  وكانت  شابة  فتاة  توجد  كانت  أنه  يحكى 

الأيام  أحد  وفي  فيه،  تسكن  الذي  الحي  بنات  من  أجمل  الفتاة  كانت  إذ  يضاهي، 

رأى شاب الفتاة بينما كانت ذاهبة إلى الجامعة فأعجب الشاب بالفتاة كثيًرا وتعلق 

بها قلبه لذلك قام الشاب بانتظار الفتاة حتى عادت من الجامعة وقرر الشاب أن 

يتبع الفتاة دون أن تراه حتى ذهبت وعادت إلى منزلها بسلام دون أن تنتبه الفتاه إلى 

وجود الشاب الذي كان يتبعها حتى وصلت إلى بيتها.

وحينما عاد الشاب إلى بيته قص الرجل على أبيه ما حدث معه وطلب من والده 

أن يخطب له الفتاة، ففرح الأب بأن ولده قرر أن يتزوج ولكن الأب قال لأبنه أنه 

الفتاة قبل أن يقوم بخطبتها، لذلك قرر الأب أن يصطحب والده  يجب أن يرى 

في الطريق الذي رأى فيه الفتاة وفي نفس الموعد الذي ذهبت فيه الفتاة للجامعة، 

أستطاع  وهكذا  أسبوع،  عن  تقل  لا  أطول  لفترة  الفتاة  يراقب  أن  في  فكر  ولكنه 

كيف تفصل فى هذه القضية ؟
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أن يجد  يأخذ والده مشوار طويل دون  الفتاة حتى لا  أن يرصد تحركات  الشاب 

الفتاة.

وبالفعل تمكن الشاب من معرفة الأيام التي تذهب فيها الفتاة للجامعة وموعد 

ذهابها في الصباح وعودة أخر اليوم ولذلك خبر والده بأنه غدًا في الصباح الباكر 

سيأخذه ليرى الفتاة، فخرج الأب وابنه في انتظار ظهور الفتاة وبعد دقائق قليلة 
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رأى الشاب الفتاة قادمة من بعيد فقال لوالده هذه هي يا أبي التي مال لها قلبي، 

فأعجب بها الأب لجمالها الفائق وقال لأبنه أنها ليست جميلة يا بني ولا تصلح لك، 

تعال معي لكي أزوجك فتاة أفضل وأجمل منها، وذلك لأن الأب أعجب بالفتاة 

وقرر أن يتزوجها هو.

أنها  له  ويقول  ذلك  يفعل  والده  أن  وفهم  الفتاة  يترك  أن  رفض  الابن  ولكن 

الفتاة  أجل  من  معًا  الإثنين  فتشاجر  يتزوجها هو،  أن  أجل  من  له  مناسبة  ليست 

الفتاة  الزواج بها لأن مثل هذه  بالفتاة ويريد  أنه أعجب  فأفصح الأب لأبنه عن 

المدينة  قاضي  إلى  الإثنين  فذهب  صغير،  لشاب  وليس  بالحياة  خبرة  لرجل  تحتاج 

وأخبروه بما حدث بينهم فقال لهم القاضي لا استطيع أن احكم بينكما إلا بعد أن 

أرى الفتاة!

فأحضر القاضي الفتاة في وجود الأب وأبنه وأخبره بالقصة ولكن حينما رآها 

الفتاة  يتزوج بها هو الآخر، فحينما رأت  أن  القاضي أعجب بها هو الأخر وأراد 

تعلق الثلاث رجال بها قالت لهم سأجري وأجروا ورائي ومن يستطيع اللحاق بي 

هو من سيتزوج بي، فجرى الابن وأبيه والقاضي وراء الفتاة ولكنهم وقعوا جميعًا 
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في حفرة واحدة، فقالت لهم الفتاة أنا الدنيا من يجري ورائي يحدث معه مثلما حدث 

لكم، وهكذا هو حال الدنيا فيجب علينا أن نحذر من أن نلهو وراء مشاغل الدنيا 

دون فائدة.

كَح من  لا ريب في أن الحياةَح ثمينةٌ … لكنَّ نفسَح
حياتِكَح أثمنُ

-القروي
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يحكى أنه كان يوجد أحد الاشخاص الذي كان يعتاد أن يقول لعله خير كلما 

كان يحدث له أي شيء سواء كان هذا الشيء مكروه أو معروف، ولكن رفاق هذا 

الرجل كان يضيقون من أسلوبه في التعامل مع الأمور بهذه الطريقة، فلقد اعتادوا 

أن يعبرا عن سخطهم أو فرحهم عما يحدث سواء كان شًرا أو خيًرا وليس كما يقول 

صاحبنا هذا لعله خير تعليقًا على أي شيء يحدث لهم!

فحاول أصدقائه أن يخبروه أنهم يتضايقوا كثيًرا من قوله لعله خير تعليقًا على 

كل شيء يحدث ولكنه كان معتاد قول ذلك، فقالوا يجوز أن تعرض صاحبنا لموقف 

عصيب فحتمًا سيغير رأيه ويشعر بالضجر دون أن يقول لعله خير هذه المرة.

ق   وفي أحد الأيام اتفق أصدقائه على أن يخبئوا حماره ويخبروه بأن حماره قد سُرِ

وأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، وما كان قول صاحبنا إلا لعله خير كعادته، فتعجبوا 

من رد فعله وسخروا منه وتعالت قهقهتم بالضحك.

لعله خير...!
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واللصوص  الطرق  قطاع  من  مجموعة  منزله  على  هجم  أيام  عدة  مرور  وبعد 

للرجل  يعد  لم  وبذلك  يلحق بهم،  أن  يستطيع  ولن  مواشيه  وكافة  وأخذوا جماله 

شيء من ممتلكاته يحصل منه على رزقه ورزق أولاده وزرجته بعد أن سرقت جماله 

ومواشيه.

وهنا تذكر أصدقائه أنهم كانوا قد أخذوا حماره وخبئوه في منزل أحدهما فصدر 

منهم هذه المرة قول لعله خير فقالوا أن ما فعلناه بقصد المزح كان حقًا خير فبعد 

أن سرقت جميع مواشي صاحبنا لم يبقى سوى حمار صاحبنا هذا لابد وأن نخبره بما 

حدث ويمكنه أن يعمل على هذا الحمار وأن شاء الله تتحسن أموره ويستطيع أن 

يوفي بمسؤولياته تجاه أسرته.

له  وقالوا  بالحمار  عليه  ودخلوا  رفيقنا  الى  الأصدقاء  مجموعة  ذهب  وبالفعل 

لن يتبقى سوى هذا الحمار لك يا صديقنا، ونحن نثق أنك تستطيع أن تقف على 

قدميك مرة أخرى فأنت من كنت تبث الأمل في نفوسنا بشكل دائم.

فسألهم صاحبنا أين وجدتوا الحمار فقصوا له أنهم كانوا يعتقدوا أنه لن يقول 

قول لعله خير عندما يختفي حماره ولذلك خبئوه عنه، فما كان قول صاحبنا سوى 

لعله خير وقال لهم بفعلتكم هذه تبقى ليا عكاز أستند عليه وقرر أن يبدأ عمله من 
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اللحظة التي أخذ حماره من أصدقائه وفي هذه المرة لم يقول هو فقط لعله خير بل 

وأصدقائه  هو  وأنطلق  خير  لعله  معنى  بعينهم  ورأوا  الدرس  تعلموا  أصدقائه 

بنجاح في حياتهم.

ها الأوصابُ  إِن الحياةَح كجنةٍ قد أقفلَحتْ … مفتاحَح
والأنصابُ من يجتهدْ يبلغْ ومن يصبْر يصلْ … وينلْه بعد 

بلوغِه الترحابُ -إبراهيم أبو 
اليقظان
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كان هناك صبي يعيش حياه مدقعة الفقر، لذلك كان يعمل من أجل أن يجد 

مصدر دخل يلبي احتياجاته من مأكل ومشرب بالإضافة إلى أنه من كان يتحمل 

تكلفة الدراسة إذ أنه كان طالب مجتهد حقًا ويتمتع بقدر كافي من الذكاء، ولكن إن 

استمر في حالة الفقر التي يعيش فيها فلن يستطيع أن يستكمل دراسته.

لكنه  بمسئولياته  يتكفل  أن  يستطيع  لكي  أكثر  يعمل  أن  الصبي  قرر  لذلك 

فشل في زيادة دخله، فقرر الطفل أن يدق باب أول منزل يقابله ويطلب منه شيء 

ما يسد جوعه، فمضى الطفل مسافة كبيرة إلى أن وصل إلى مجموعة من المنازل ودق 

صاحبنا باب أول منزل كما قرر من قبل، ولكن كان من فتح الباب للطفل شابة في 

مقتبل العمر فلم يستطيع الطفل أن يطلب منها أن تعطيه طعام لأنه جائع لذلك 

طلب منها أن تعطيه كوب من المياه، فرأت الفتاة الحالة التي عليها الصبي وأدركت 

أنه بحاجة إلى الطعام والشراب، لذلك قالت الفتاة للصبي لحظة واحدة وسأعد 

موقف من حياة الطبيب العالمي هوارد كيني
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إليك ودخلت إلى المنزل وأعدت له كوب من اللبن الدافئ ليسد به جوعه.

فأخذه الطفل منها وهو ممتن لما فعلته معه، وقد كان الطفل مؤدب وعلى قدر 



301

ن مَكِّ

جائع  كونه  من  الرغم  اللبن على عجل على  يتناول كوب  لم  لذا  الرقي،  من  عالي 

للغاية، حيث حرص على تناوله بتأني وبعد أن انتهى الصبي من شراب اللبن أعطى 

الفتاة الشابة الكأس وشكرها وقال لها بكم أنا مدين لكم الآن؟ وكان الطفل على 

استعداد أن يدفع ثمن كوب اللبن.

نقدم  أن  والدتي  لقد علمتني  لنا بشيء؛  تدين  لكنك لا  له  قالت  الفتاة  ولكن 

الخير ولا نأخذ مقابل له، فقدم الطفل الشكر الجزيل لها وتركها متوجهًا ليستكمل 

عمله لكي يتمكن من جمع تكلفة دراسته، وفي أحد الأيام مرضت هذه الفتاة بعدما 

تقدمت في العمر بمرض خطير لم يستطيع العديد من الأطباء تشخيصه في بداية 

الأمر بالإضافة إلى كون المريضة لا تملك المال الكافي لتحمل تكلفة إجراء الأشعة 

والتحاليل المتطلبة للتعرف على المرض، فتم إرسال المريضة لمستشفى المدينة، وكان 

حينها الدكتور هوارد كيني متواجد في عمله، وعندما رأى المريضة تذكر أنها هي 

من أعطته كوب اللبن عندما كان جائعًا.

فقرر أن يفعل كل ما بوسعه لكي يكتشف المرض ويعالج هذه المرآة وهذا ما 
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شيئًا  وكتب  الطبيب  فدفعه  العلاج  بفاتورة  له  تأتي  أن  الممرضة  من  وطلب  فعله 

الفاتورة  دفعت  عليها"  مكتوب  وجدت  الفاتورة  المريضة  رأت  وعندما  عليها 

اللبن الذي قدمته لي يومًا عندما كنت جائعًا" وكان عليها توقيع الطبيب  بكأس 

هوارد كيني.

 يا الله؛ لقد فرق كوب اللبن في حياة الصبي الذي أصبح طبيب مشهور وفرق 

حياة  لنعيش  حياتنا  في  الروح  هذه  تنقصنا  فكم  قدمته،  التي  المرأة  حياة  في  أيضًا 

مطمئنة.

لَّنا  دنا أضَح ىْ لحيٍ … لعدَح بْقَح ولو أن الحياةَح تَح
جعانا وإِذا لم يكنْ من الموتِ بدٌ … فمن  الشُّ

العجزِ أن تموتَح جبانا -المتنبي
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نهاية  امتحانات  موعد  عن  الجامعة  أعلنت  الأوربية  الجامعات  أحد  في 

العام وذلك نظرا إلى أن الجامعات الحديثة تخبر طلابها  العام في وقت مبكر من 

الجدول  يتضمن  حيث  الدراسي  الفصل  بداية  قبل  للدراسة  الزمني  بالجدول 

الدراسة  مواعيد  الدراسي 

الامتحانات  ومواعيد 

وذلك  والدراسية،  العملية 

تحرص  التي  المعايير  كأحد 

على  الحديثة  الجامعات 

يستطيع  لكي  بها  الالتزام 

وقتهم  تنظيم  الطلاب 

نهاية  لامتحانات  للاستعداد 

العلم لا يقترض بالضرورةالحلول الصعبة!
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العام.

وفي أحد الامتحانات التي كانت في مادة الفيزياء جاءت أحد الأسئلة لقياس 

فتنوعت  الباروميتر،  باستخدام  السحاب  ناطحة  قياس  على  الطلاب  قدرة 

إجابات الطلاب ومنها ما كان خطأ بشكل كامل ومنها ما كان صحيح، حيث 

كانت الإجابة الصحيحة هي قياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض 

وبين الضغط الجوي على سطح ناطحة السحاب، ولكن بعدما انتهى الطلاب من 

المادة في تصحيحها وجد عدد من الإجابات  إجابة أسئلة الامتحان وبدأ أستاذ 

الخاطئة وعدد أخر من الإجابات المثالية في حين حصل بعض الطلاب على جزء 

استاذ  قام  ولكن  كلها،  السؤال  دراجات  يفقدوا  أن  دون  السؤال  درجات  من 

المادة بإلغاء درجات أحد الطلاب فقام الطالب بتقديم تظلم حيث أنه كان واثقا 

من إجابته في حين أن أستاذ المادة كان يرى أن إجابة الطالب إجابة تقليدية ولا 

يستحق أن يأخذ عليها أي درجة، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة إجابة الطلب 

وتحديد ما إذا كان إجابته صحيحة ويستحق الدرجات أم لا، فماذا كانت الإجابة 

المختلف على مدى صحتها؟
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بين  الجوي  الضغط  بين  الفرق  نعرف  لكي  أننا  قائلًا  الطالب  أجاب  لقد 

فوق  من  طويل  حبل  إلقاء  بإمكاننا  فإننا  السحاب  ناطحة  وبين  الأرض  سطح 

الخيط،  طول  قياس  يمكن  ثم  ومن  الأرض  سطح  ليلمس  السحاب  ناطحة 

وهذه هي الإجابة التي أعتبرها أستاذ المادة إجابة تقليدية ولم يعطي الطالب أي 

لدراسة  المادة، وحينما شكلت لجنة  أسئلة  باقية  السؤال ولا على  درجة على هذا 

تقرر  بحيث  للطالب  أخرى  مرة  فرصة  إعطاء  تقرر  الطالب  قدمه  الذي  التظلم 

اللجنة  السؤال بشكل شفوي وذلك لأن  الطالب مرة أخرى في نفس  أن يسأل 

الطالب صحيحة ولكنها لا  أن إجابة  التي درست الإجابة كانت قد أوضحت 

الامتحان  موعد  تقرر  وحينما  الفيزياء  وقواعد  بقوانين  الطالب  معرفة  على  تدل 

الشفوي أوضح الطالب بأن ذلك هو الحل الاسهل أما إذا ذهبنا للحل الأصعب 

فأنه سيكون من خلال قياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض وبين 

الضغط الجوي على سطح ناطحة السحاب!

سوى  التقييم  لجنة  أمام  يكن  فلم  حقًا  وبسيطة  صحيحة  إجابته  كانت  ولقد 

إعطاء الدرجة كاملة للطالب، وما لا تعرفه عزيزي القارئ هو أن الطالب الذي 
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أصر على صحة إجابته هو العالم نيلز بولر الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء!

فمهما كانت الأمور والمواقف التي تعترض حياة الإنسان فلماذا نترك الحلول 

السهلة ونذهب وراء الحلول الصعبة!

لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار أن السنبلة الفارغة 
ترفع رأسها في الحقل، وأن الممتلئة بالقمح تخفضه، فلا 

يتواضع إلا كبير، ولا يتكبر إلا حقير. -علي الطنطاوي
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من  الكثير  بل  والشراء  بالتسوق  هوس  لديهم  اللواتي  هن  النساء  فقط  ليس 

الأشخاص لا يستطيعون مقاومة الأشياء التي تنال إعجابهم وتثير دوافعهم 

المحلات  تُقدمها  التي  الكبيرة  الشرائية  الحوافز  أمام  وخاصةً  الشرائية 

والأسواق التجارية.

التي تجعلنا مهما كان مستوانا  الناجح  التسوق  وهنا لابد وأن نتعلم مهارات 

الاقتصادي مرتفع أو متوسط أو منخفض نوازن بين ما نحن بحاجة حقيقة 

لشرائه وبين الإسراف في التسوق وذلك لنخرج بجولة شرائية ناجحة.

اختار الوقت الأنسب للتَسَوق:  -1

وقتها،  لتتسوق  تختارها  أن  يمكنك  والعروض  للتخفيضات  مواسم  فهناك 

للتسوق  الكافي  الوقت  تحدد  أن  يتطلب  للتسوق  المناسب  الوقت  أن  كما 

9  نصائح لتسوق ناجح
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بحيث تحدد وقت للتسوق بعيدًا عن الأوقات المشغولة بالأعمال والضغوط، 

وذلك لأن عملية التسوق تحتاج لبالٍ صافٍ.

قم بالتسوق في الأوقات التي تتمتع فيها براحة البال وذهنٍ صافٍ حتى   -2

تستطيع أن تستمتع أثناء التسوق وتشترى أفضل شيء لذلك تُعد أيام العطلة 

أن  كما  بالتسوق خلالها  تقوم  أن  يُمكنك  التي  الأيام  أفضل  من  والإجازات 

المحال والأسواق التجارية تُقدم عروض بيع مميزة في مثل هذه الأيام.

أن  بالتسوق بشكلٍ عشوائي بمعنى أنك يجب  تقوم  أن  أنه لا يجب  كما   -3

تعرف ما أنت بحاجة لشرائه فمثلًا إن كنت ذاهب لشراء الملابس فيجب أن 

والطراز  التي تحتاج لشرائها  الألوان  لتعرف  نظرة على ملابسك  بإلقاء  تقوم 

أحد  تشتري  أن  إلى  تحتاج  وقد  شرائه  يُمكنك  ما  لتعرف  لديك  الموجود 

الملابس التي تتناسب مع أحد الملابس الموجودة لديك مسبقًا.

نفسك تجاوزت الخطوات  للتسوق والآن تخيل  الذهاب  قبل  كل ذلك   -4

قطعة  أول  تشتري  فهل  التجارية  الأسواق  أحد  في  الآن  وأنت  السابقة 

تعجبك، بالطبع لا لابد أن تأخذ وقتك في الاختيار وتقوم بتجريب القطعة 
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التي تريد شرائها.

المنتج  جودة  تضمن  أن  ضرورة  مع  نقودك  مع  يتناسب  ما  بشراء  قم   -5

الذي تقوم بشرائه.

احذر أن تقترض من أجل الشراء فتلك أسوء العادات التسويقية التي   -6

يمكن أن تفعلها وتعتاد عليها وغالبًا ما تتسبب في الغرق بالديون.
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هو  الطبيعي  مصيره  ويكون  ما  شيء  ستشري  أنك  للحظة  شعرت  إن   -7

وضعه في الخزانة من دون استخدام فلابد أن تتوقف عن الشراء فأنت لست 

بحاجة لشراء أشياء أنت لست بحاجة لاستخدامها.

كما أنه من الأشياء المميزة في التسوق أن تحرص على اختيار الإكسسوار   -8

ل من الأشياء التي قمت بشرائها وتزيد من أناقتك. مِّ والأشياء التي تُجَ

لا تهتم برأي البائع كثيًرا ويمكنك أن تستمتع بالتسوق مع مجموعة من   -9

الأصدقاء

البخيل يسرق نفسه، والمسرف 
يسرق ورثته. - توماس فولر
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أن  والأمهات  الآباء  من  الكثير  يعتقد   

الوسائل  من  والضرب  البدني  العقاب 

الضرب  أن  وينسون  الناجحة  التربوية 

داخل  الكراهية  إلا  يخلقان  لا  والعنف 

تحت  وينشئون  لوالديهم،  الأبناء  نفوس 

سوى  يملكون  لا  جبناء،  الضرب  وطأة 

وأخطائهم،  تصرفاتهم  كل  لتبرير  الكذب 

ب  والتَقَرُّ الصغار  فَهم  حاولنا  لو  أننا  رغم 

من عالمهم الصغير لوجدنا أنهم أذكى بكثير 

التمييز  على  كبيرة  قدرة  ولديهم  نتخيل،  مما 

أكبر  قدرة  ولديهم  والصواب،  الخطأ  بين 

وانفعالاتنا  ونظراتنا  أفعالنا  ردة  فَهم  على 

افهم طفلك قبل العقاب
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الوجوه.  التي تظهر على 

وبعد  منه  لتشرب  الماء  من  كوبًا  الثاني  عامها  تُكمل  لم  التي  الطفلة  أمسكت 

ما  انسكب  حتى  وهناك  هنا  بالكوب  تلهو  أخذت  الشرب  من  انتهت  أن 

الأم  تعبت  التي  المنزل  أرضية  من  جزءًا  وأغرق  الأرض،  على  ماء  من  به 

بزجرها  وهمت  الأم  أقبلت  وتجفيفها،  وتلميعها  تنظيفها  في  الصباح  منذ 
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الصغيرة  الطفلة  تُعاقب  ولم  وتماسكت،  بهدوئها  احتفظت  لكنها  وتعنيفها 

غير أنها نظرت إليها نظرة غضب تحمل رسالة مفادها أنها ترفض ما حدث، 

ولم  أخرى،  مرة  بحدوثه  تقبل  ولن  الصغيرة،  الطفلة  فعلته  بما  ترضى  ولا 

تتجاوز  لم  صفراء،  ابتسامة  ابتسمت  أنها  غير  انفعال  أي  الطفلة  على  يظهر 

أمها.  اختفت عن عيون  ثم  الصغيرة،  ثناياها 

فضولها؛  أثار  الطفلة  غياب  ولكن  تفعله،  كانت  ما  لتكمل  الأم  عادت 

المطبخ،  في  فوجدتها  عنها،  فبحثت  صغيرتها،  تفعله  ما  تعرف  أن  فأرادت 

وتلقي  فيه،  كان  ما  كل  وتخرج  الأدراج،  بأحد  الموجودة  الأكياس  تنبش 

بعقاب  ت  وهمَّ الغيظ،  من  نفسها  الأم  تتمالك  لم  وهنا  الأرض،  على  به 

في  تراجعت  عليها،  بيدها  تهوي  أن  أرادت  وعندما  الصغيرة،  طفلتها 

القماش  من  قطعة  تُخرج  الصغيرة  الطفلة  وجدت  لأنها  الأخيرة؛  اللحظة 

الذي  المكان  نحو  بها  وتجري  الدرج  بداخل  الأكياس  بين  موجودة  كانت 

الأم  أكبت  عندها  الماء  آثار  من  المنزل  أرضية  تجفيف  تريد  الماء؛  به  سكبت 

مسرورة. فرحة  وهي  وتحتضنها،  تُقبلها  طفلتها  على 

نوايا  عن  يفعلونه  ما  يكون  فقد  نعاقبهم،  أن  قبل  أطفالنا  نتفهم  أن  ينبغي 
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كل  أن  ونعتبر  الاحتمال،  هذا  ا  عنَّ يبعد  التصرف  في  تسرعنا  ولكن  حسنة، 

ل  نتَعَجَّ إننا  المخالفة،  أو  التدمير  أو رغبة في  نوايا سيئة،  ينبع من  يفعلونه  ما 

ومحاولاتهم  التقليد،  في  ورغبتهم  سرائرهم،  نقاء  إلى  ننظر  ولا  العقاب 

إننا  الصغار،  الإبهار في شخصيات  نواحي  ونكتشف  إسعادنا،  البحث عن 

بحاجة إلى فَهم هذا العالم الصغير الذي يتحرك حولنا ولكننا لا نعرف عنه 

 . شيئًا

الأثر  المقصود  التفكير في عقابهم؛ لكان لهذا  قبل  أطفالنا  تفهمنا مقصود  لو 

إننا  العقاب،  في  نوايانا  تغيرت  وربما  وأفكارنا  تصوراتنا  تغيير  في  الكبير 

من  سيغير  ذلك  لأن  تصرفاتنا؛  من  والغاية  أطفالنا  نوايا  معرفة  إلى  بحاجة 

بنفس  الأطفال  تصرفات  نقيس  أن  الخطأ  من  نتبعها،  التي  التربية  طرق 

لعالم  كبير  ظلمٌ  ذلك  ففي  الكبار،  تصرفات  بها  نقيس  الذي  المقاييس 

والبراءة.  الطفولة 



عندما أتحدث مع طفل يثير في نفسي 
شعورين: الحنان لما هو عليه، والاحترام 

لما سوف يكونه. -لويس باستور
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قد وصلنا إلى آخر رحلتنا مرورًا بما وجدته من اكتشاف ذاتك ومعرفة ما 

يدور داخلها وكيف تصلح من شأن نفسك، وتوقفًا مع محطة تطوير الذات 

وما لها من تأثير على النجاح والتقدم في حياتك، ولن تستطيع أن تمر في هذه 

الدنيا وحدك، فأنت فرد تحتاج إلى من حولك لتتعلم منهم ويتعلموا منك، 

تناقل لخبرات كل واحد منكم، ولا يقتصر على هذا فقط بل  ويكون هناك 

وأيضًا إلى كينونة المشاعر الداخلية المتواجدة في كل فرد ويحتاج إلى ملئها من 

آخر  في  تكون  أن  ترضى  فلا  تملك  ما  هي كل  حياتك  وأخيًرا  به،  المحيطين 

صفوف السعادة انتظارًا، ولكن عش حياتك واسعى أن تكون لك أثرًا من 

بعدك، فهكذا يبقى ذكرك خالدًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الخاتمة
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هو باحث وكاتب قطرى الجنسية حصل 
على الدرجات العلمية الآتية:

•  دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصالات – كلية 

 ICT الأولى(  الدفعة  )خريجين  الأطلنطي  شمال 

.2004   CNA-Qatar

الجامعة  من  الاستراتيجي  التخطيط  في  الماجستير  درجة  على  حصل    •

الفرنسية HEC، وهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة الأعمال في العالم.

. Northampton ويُحضر الدكتوراة في جامعة  •

شغل كلًا من المناصب الآتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.

•  مقدم  برنامج الخبير في ) تليفزيون قطر(.

•  يعمل حاليًا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر للإعلام.
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أهم أعماله :

)تحليل  منها:  والتكنولوجيا  القيادة  مجال  في  كتاب   25 من  لأكثر  • مؤلف 

 – الاستراتيجي  – التخطيط  – القيادة  بالإرشاد  – القيادة  القيادية  الشخصيات 

صمم موقعك على الإنترنت بدون برمجة(.

القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات. • ترجمت العديد من كتبه في مجالي 

على  عربية  مجانية  تدريب  شبكة  أكبر   - أونلاين  وقف  مشروع  مؤسس   •

الإنترنت.



ن مَكِّ

322

رسالته :

يحمل الأستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل 

جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة، ومؤهل لقيادة العالم العربي 

الشباب  بقدرات  الإيمان  تمام  يؤمن  فهو  العظمى،  الأمم  بمصاف  للالتحاق 

ودعم  وتحفيز  وتأهيل  تدريب  في  طاقته  كل  يبذل  فهو  لذا  والعربي،  القطري 

القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم  الشباب 

في رسم مستقبل أكثر إشراقًا لقطر ولأمتنا العربية والإسلامية. 



 نبذة عن مجموعة 
صناع الإبداع
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مجموعة صناع الإبداع تأسست لتكون المظلة التي ترعى مهارات الشباب 

وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها

1-      دار صناع الإبداع للنشر والتوزيع.

2-      شركة إنتاج صناع الإبداع للتصوير والإخراج.

3-      شبكة صناع الإبداع للتدريب على الانترنت.

4-      مركز صناع الإبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

العربى  الشباب  وامكانيات  لقدرات  العنان  إطلاق  هو  الرئيسى  الهدف 

وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجالات.

هذا هو حلمي وهذا ما أعيش لأجله

مؤسس مجموعة صناع الإبداع

                محمد الجفيري   



للتواصل: 
 Whatsapp: 0097455221828

 email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi

 twitter: maljefairi
Snaphat: Nethelper

"من منا لا يخطئ. ساعدوني في تصحيح 
اي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن الله وإن أسأت 
واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

تم بحمد الله"



مترو القادة



- دائمًا ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة، 
وربما  المتفرجين  دور  الأحيان في  ونبقى نحن في معظم 
عدم  في  المشكلة  هل  منها؟!،  الخلفية  الصفوف  في  كنا 

وجود قادة أو علماء، أم ماذا؟!

العلمية  النظريات  إلى  نرجع  كهذا  سؤال  على  وللإجابة 
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:

1. العلم

2. الأخلاق

3. العمل 

- إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! الشروط الثلاثة العلم 
والعمل موجودة بنسبٍ ومستوياتٍ متفاوتة بين  والأخلاق 
المجتمعات، وكذلك بالمجتمع الواحد بين الأفراد وبعضهم 
الوحيدة  الأسباب  هي  هذه  ليست  أيضًا  ولكن  البعض، 
لتأخرنا عن الركب، فلربما كان الجانب المالي هو أول تلك 
ينقصها  المعادلة  هذه  فإن  دقة  أكثر  وبمعنى  الأسباب، 

الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

نبذة عن مترو القادة



من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة، لتُعالج أسباب   -
تأخر النهضة الأربع ولتسد هذا الثغر عن الأمة المباركة، فتحاول 
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون 
العالم في شتى المجالات، فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد 
تُخالط مثل هذه البرامج، فهو لم يعتمد على الخطابة، بل عَمَد 
والألعاب  والتحدي  العملية  الأنشطة  من  بالعديد  خلطه  إلى 
في بعض الأحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي بالإضافة 
كافة  يُراعي  متكاملًا  جاء  البرنامج  فهذا  الربحي.  الجانب  إلى 

الجوانب.

• إذن ما هو مترو القادة؟

المشارك  سيمر  وخلالها  سنوات،  خمس  مدته  برنامج  هو 
منها  خط  كل  يتكون  رئيسة،  خطوط  بأربعة  بالبرنامج 
ذاته  مهارات  من  ليطور  المشارك  بها  ويمر  مراحل،  عدة  من 
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها، بالإضافة إلى أنه 
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع الآخرين وسيتعلم 
فيه  ومتخصصًا  له  المناسب  تخصصه  في  خبيرًا  يكون  كيف 
الشخصية  بقدراته  للعالمية  الوصول  كيفية  وسيعرف  كذلك، 
المجتمع  التعامل مع  وإمكانياته، وتفعيل قدراته في كيفية 
على  سواءً  إنجازاته  لتحقيق  مستقبلًا  معه  سيتفاعل  الذي 
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى 

العالم أجمع، وهذا هو ما نُسميه بالوصول للعالمية.



ويتكون من أربع محطات أساسية هي:

1. خط الإرشاد: هو من أهم الخطوط الرئيسية، فهو يبدأ 
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير، كما يبدأ بمعرفة 
التعامل  وكيفية  الشخصية  الأنماط  على  والتعرف  الذات 
معها، مرفقًا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من 

أنماط الشخصية بالتفصيل.

2. خط العلماء: هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم 
الصعيد الاجتماعي  العلمي وأيضًا على  المستوى  ناجح على 
والتسويق له عالميًا، فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني 

حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.

3. خط القيادة: هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ 
مهاراته  وتطوير  ذاته  قيادة  كيفية  على  المتدرب  بتعليم 

حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.

4. خط ريادة الأعمال: هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل 
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء، وكيف يكون مشروع خاص 

به وسبل تطويره.



البرنامج العملي لمشروع )مترو القادة(

Earn
)كسب المال من 
مشروعك الخاص(

Learning
)تعلم بالعمل(

Play
)لعب وتحدي(

يعنى بكسب 
المشارك للمال 

من خلال مشروعه 
الخاص به وذلك 
بتحويل أعماله 
وانجازاته الى 
مشاريع تربحه 

وتكسبه المال من 
خلالها 

كمثال : إذا كان 
للمشارك كتاب 
عمله وانجزه 

ونشره فانه فيما 
بعد ومن اجل 
أن يكسب من 

هذا الكتاب مالًا 
فإنه يحوله لقصة 
مصورة او فيديو 

مرئي أو دورة 
تدريبية أو أي عمل 
يكسب من وراءه 

مال.

التي  الطريقة 
على  تعتمد 

 -  %  70 نظرية 
%10 - % 20
1- التعلم 

بالممارسة  
الحياتية يعلم 

الناس بنسبة %70.
2- التعلم من 

تجارب الناس مع 
بعضهم وتجارب 
الغير يعلم الناس 

بنسبة %20.
3- التعلم من 

المناهج الدراسية 
المكتوبة والكتب 

والمحاضرات 
والدورات تعلم 

الناس بنسبة %10.

يعنى باكتساب 
الناس للمهارات 

اللازمة للتعامل مع 
الآخرين من خلال 
اللعب والتحدي 

فيما بينهم 
وكذلك يكتشف 
المشارك ذاته 

ومهاراته من خلال 
مشاركة الاخرين 



ما أريده من خلال مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة 
خلال  من  والإنتاج  للتطوير  عمليًا  تُمارس  عملية  مناهج  إلى 
وللمساعدة  مجتمعاتهم،  ولأجل  لأجلهم  أنفسهم  الأشخاص 

في تطوير وتقدم وازدهار الأمة ونهضتها كما يجب.

- الهدف الأساسي والمهم من هذا المشروع:

المشروع هو برنامج عملي، وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار 
والصغار، والكبار يمكنهم خلال مدة خمس سنوات من الإنجاز 
ثمار  وسيرون  قدرات،  من  به  يتميزون  فيما  والابداع  والإنتاج 
وسيرون  لهم  المتاحة  المجالات  كافة  في  أعمالهم  ونتائج 
جميع  في  إنجازاتهم  ومع  معهم  المجتمع  ومشاركة  تفاعل 

النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن الله.

وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط 
الأربعة الرئيسية ومراحلها:










